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الفصل الأول

السماوات والأرض فى القرآن الكريم والكتاب المقدس
ويشتمل على
       تمهيد ومبحثين
المبحث الأول : السماوات والأجرام السماوية
المبحث الثانى : الأرض والظواهر الطبيعية

(
بعد بيان فضل العلم وطبيعته ومعرفة علاقة العلم بالدين ، و توضيح قيمة جهود العلماء العرب فى العلوم يأتى الحديث عن جوانب هذا الكون الفسيح وعلاقتها بالخالق وتدبيره له وما أودع فى نواحى هذا الكون من مخلوقات ونجوم وشموس وأقمار وكواكب ، وهذه الجوانب هى السماوات والأرض واللتان تشملان الكون كله بما فيه من النجوم والكواكب والجبال والبحار والإنسان والحيوان والنبات ، ويشتمل الحديث فى هذا الفصل على نواحى السماوات والأرض وذلك انطلاقا من قوله تعالى: (قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض ) ] يونس 101[ ، وقوله تعالى:( أولم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء )  ]الأعراف: 185[ فتحث الآيتان المسلمين على النظر فى السماوات ونجومها وأقمارها وكواكبها ، وإلى الأرض وجبالها وبحارها ونباتها ، ليصلوا من ذلك إلى وجود خالق مدبر لكل هذه الأشياء وهو الله عز وجل .

ويبين الله ( أن خلق السماوات والأرض فيه من العبر والأدلة للعقلاء من بنى الإنسانية قال تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب)  ]آل عمران :190[  وقد وردت السماوات والأرض فى القرآن فى 771 موضعاً(
)، وهذا يدل على عناية القرآن بهما وإفاضة الحديث عنهما وذلك ليتبين للإنسان عناية الله به ، وإن قدر الله أعظم من أى شىء قال تعالى : ( لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ) ] غافر :57[ فهو لم ينل هذا التقدير والاحترام إلا بتكريم الله له بالعقل والعلم قال تعالى : ( ولقد كّرمنا بنى آدم ) الإسراء0 7[  ولذا فقد شمل هذا الفصل والذى بعنوان ( السماوات والأرض فى القرآن الكريم والكتاب المقدس ) مبحثين :-
 المبحث الأول: السماوات والأجرام السماوية.
المبحث الثانى: الأرض والظواهر الطبيعية.
 و يبدأ المبحث ببيان أصل الأرض ويشمل الحديث آراء  المتكلمين والفلاسفة ومدى اهتمامهم بالسماوات والأرض وذكر آيات القرآن الكريم ونصوص الكتاب المقدس وأقوال المفسرين لكليهما والمقارنة بينهما مقارنة علمية ونقدها نقدا علميا. 

ويتضمن المبحث الأول بيان نشأة السماوات والأرض وأعداد السماوات وحركتها وأنواعها ، واتساع هذا الكون ، والحديث عن المجرات وأوصافها،  والنجوم وحركتها وأنواعها ومواقع تلك النجوم ، والبروج . ويشتمل المبحث الثانى على دراسة الأرض وشكلها وحركتها وكرويتها والظواهر كالرياح والسحاب والمطر والجبال ، والبرق والرعد ووصف القرآن والكتاب المقدس لتلك الظواهر. ودراستها وتحليلها موضوعياً ، ثم يأتي التعقيب على الدراسة في نهاية الفصل . 

المبحث الأول

السماوات والأجرام السماوية

أصل و نشأة السماوات و الأرض :  

و هناك ثلاث آراء عن أصل الكون بالنسبة للعلم الحديث : 

الأول : فهو القائل بنظرية الانفجار العظيم ، و هذه النظرية تعنى أن الكون نتج من انفجار كتلة واحدة من المادة ، و أنه  يتمدد باستمرار و هذه النظرية تسمى بنظرية الفرض السديمى .
وتعرف هذه النظرية باسم بينج بانج الذي حدث عند بداية الكون ، ويعني الإنفجار العظيم ضمناً ليس فقط ظهور المادة والطاقة ، بل يشمل أيضا الفضاء والزمان فالانفجار العظيم هو الماضي الأقصى للكون المادي بأكمله (1).

وقد فرض الفلكي جورج لمتر عام 1931 أن الكون كان في الأصل كتلة عظمى متماسكة عالية الكثافة ، وكانت هذه الكتلة ساخنة جداً تصل حرارتها الى بلايين البلايين من الدرجات ، وقطرها حوالي 200 مليون ميل ، وتسمى البيضة الكونية وهذه البيضة انفجرت عند نشأت الكون انفجاراً هائلاً فتكونت بذلك نوايا النجوم التي تبعثرت بسرعة عالية في جميع الاتجاهات ، وتجمعت مجاميع النجوم بالجاذبية فتكونت المجرات التي ماذالت تجري في الفضاء الكوني (2)     

و الرأى الثانى :  هو نظرية حال الاستقرار ، و هو يعنى أن الكون كان له التركيب الحالى ، و أن المادة تتشكل باستمرار. 
و الرأى الأخير : هو القائل بنظرية التذبذب ، و مؤداها أن الكون يتمدد و يتقلص بانتظام على مدى آلاف الملايين من السنين ، غير أنه يمكن القول أن القرآن يؤيد النظرية الأولى من هذه النظريات الثلاث (3) . 

و هناك توافق بين هذه النظرية و بين ما هو في سفر التكوين " في البدء خلق الله السماوات و الأرض و كانت الأرض خربة و خالية ... " (تك 1:1-2)(
). 

و يظهر من هذا القول أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك الموجودات عنها(
) 
و لعل هذا المعنى يستفاد من قوله تعالى: " (أو لم ير الذين كفروا أن السماوات و الأرض كانتا رتقا ففتقناهما )  [ الأنبياء 30 ] . 

و اختلف أهل العلم في هذه الآية : فقال بعضهم إن السماوات و الأرض كانتا متلاصقتين ففصل الله بينهما بالهواء ، و قال ابن عباس : كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهما و رفع السماء إلى حيث هى و وضع الأرض ، و قال آخرون : إن السماوات كانت مرتتقة ، ففتقها الله فجعلها سبع سماوات ، و كانت الأرض كذلك مرتتقة ففتقها الله سبع أرضين و هو قول مجاهد ، و قال بعضهم : إنه فتق السماء بالمطر           و الأرض بالنبات (
). 


فالآية الكريمة توضح أن الكون كان شيئا واحدا ثم انفصل إلى سماوات         و أرض ، و هكذا تتفق الآية مع نظرية الانفجار العظيم ، و كذلك يتفق الكتاب المقدس مع القرآن الكريم في التوافق مع تلك النظرية. 


أما مراحل خلق السماوات و الأرض فيذكر القرآن الكريم أنها خلقت في ستة أيام يقول تعالى : ( إن ربكم الله الذى خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ) [الأعراف 54 ] . و ليس المراد باليوم في الآية اليوم الزمنى المتعارف عليه فيقول أبو السعود:" إن خالقكم و مالككم الذى خلق الأجرام العلوية في ستة أوقات كقوله تعالى :"( و من يولهم يومئذ دبره) " أو فى مقدار ستة أيام فإن المتعارف عليه أن اليوم  زمان طلوع الشمس إلى غروبها و لم تكن هى حينئذ" (
) . 


و يقول الإمام القرطبى : " اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها و معنى " في ستة أيام "  من أيام الآخرة" (
) .


و على هذين التفسيرين و غيرهما يبدو أن الأيام ليست هى أيام الدنيا بل هى مدة لا يعلم قدرها إلا الله ، لأن اليوم مرتبط بطلوع الشمس و غروبها و الشمس لم تكن موجودة حينئذ. 


أما الكتاب المقدس فيذكر لفظة يوم " و كان مساء و كان صباح يوما واحدا " (تك 1: 5 ) و هناك ثلاثة تفسيرات مختلفة لأيام سفر التكوين : 

1- أن هذه الأيام كانت أيام متتابعة كل منها 24 ساعة ، و هذا تفسير مرفوض من علم الجيولوجيا. 

2- أن هذه الأيام كانت عصورا جيولوجية كاملة ، و هذا لا يتمشى مع مزمور 6:33-9.  

3- أن هذه الأيام هو الفجوات الضخمة و الانقطاعات الفجائية في تسلسل الحفريات و هذا يتفق مع الشواهد في الطبقات الجيولوجية و الحفريات(
). 


فاليوم هنا إما أن يكون يوما طبيعيا كما يرى ذلك بعض المفسرين و إما حقبة من الزمن كما يراه معظم المفسرين و رجال العلم و هو الأرجح(
).  فلا تعتبر لفظة يوم هذه بالضرورة مدة أربع و عشرين ساعة بل يرجح الإشارة بها إلى مدة طويلة جدا(
) فالراجح من نصوص الكتاب المقدس و أقوال المفسرين أنها أيام طبيعية من أيام الدنيا. 

السماوات عند المتكلمين والفلاسفة :-

يذهب المسلمون وأهل الكتاب إلى أن الأفلاك سبعة طباق بعضها فوق بعض، وأنها ساكنة وإنما تتحرك فيها الكواكب وهى كلها فى السماء السفلى ، ويثبت البغدادى أن العلم بأعداد الأفلاك إنما يكون من طريق الشرع لا مجال للحس فيه . و يرى أن من زعم أن الأفلاك متحركة حركة دورية فقد أبطل كون العرش والملائكة فوق الأفلاك وبناه على كون الأفلاك كرية ولا دليل معه على ذلك (
) وهذا الكلام غير مقبول علميا من وجهة النظر العلمية الحديثة لما يلى : 

1- أن الأفلاك تسعة وليست سبعة . والعدد سبعة فى القرآن يراد به التعدد . 

2- أن أعداد الأفلاك ليس طريقها الشرع بل الحس . 
3- أن الأفلاك متحركة وحركتها دورية . وذلك لا ينفى كون العرش والملائكة فوق الأفلاك ، و القرآن يثبت حركة الكون كله بقوله تعالى:( كل فى فلك يسبحون )  ] الأنبياء 33 [ .
الكواكب المضيئة :

يرى الجرجانى أن الكواكب كلها شفافة لا لون لها مضيئة بذاواتها إلا القمر فليس منيرا بذاته ، فان نوره من الشمس وذلك يكون بحسب قربه وبعده عن الشمس ، وذهب بعض الفلاسفة إلى أن كسف بعض الكواكب لبعضها يدل على أن لها لونا ، فلعطارد صفرة والزهرة درية أى بياض صاف والمريخ حمرة والمشترى بياض غير خالص وزحل قتمة مع كدورة(
) وهنا يصرح الفلاسفة بشفافية الكواكب وإضاءتها بذاوتها ، وهذا خطأ علمى فالكواكب لا تضىء بل تعكس ضوء النجوم ، والكواكب التسعة تعكس ضوء الشمس . 

       ويرى الكندى أن الكون والفساد إنما يكون فيما دون فلك القمر ، وأن ما دون فلك القمر أربعة عناصر عظام هى النار والهواء والماء والأرض ، وما هو مركب منها فإن هذه الأربعة عناصر غير كائنة ولا فاسدة بكليتها ، بل يكون من كل واحد أجزاء إلى غيره منها وتفسد من غيره إليه أجزاء(
). 

      فالكندى يعتقد بعدم كون ولا فساد العناصر الأربعة بجملتها بل أجزاء كل عنصر من العناصر الأربعة هو الذى يكون بانضمامه إلى جزء آخر ، وتفسد الأجزاء بمفارقتها عنصر وانضمامها إلى آخر. 

  
أما الفارابى فقد بنى نظام الكون على نظرية الفيض ، والكون عنده مركب من أفلاك كروية بعضها مركب  داخل بعض ، يحمل أقصاها عن المركز وهو أكبر ، الكواكب الثابتة ويحمل كل واحد من الأفلاك الباقية سيارا من السيارات . فهناك ثمانية أفلاك تدور حول الأرض الثابتة من الوسط ، ويضيف الفارابى فلكا تاسعا جعله وراء فلك الكواكب الثابتة وسماه السماء الأولى(
).

فالفارابى استخدم نظرية الفيض للتوفيق بين الدين والفلسفة ، ولم يكن أول القائلين بها بل ترجع إلى قدماء مفكرى اليونان ، فأخذها عنهم أفلاطون ، وأرسطو، فحاول الفارابى أن يقرب فيها بين النظريات القديمة ، وتأثر فى ذلك بفرقة الشيعة الإسماعلية(
).

تحدث ابن سينا عن حركة الفلك فذهب إلى أنها ليست المستقيمة أو المركبة من المستقيمة و لكنها المستديرة فيقول :" فإذا تلك المبدعة هى 
المستديرة " (
) ويقول فى موضع آخر " يجب أن يكون بالضرورة فى الفلك مبدأ حركة مستديرة "(
).

فالحركة الدائرية هى حركة الأجرام السماوية . وعالم ما فوق القمر حركته دائرية ، وعالم ما تحت فلك القمر حركة عناصره حركة مستقيمة(
). 

والأجسام السماوية لدى فلاسفة الإسلام هى التى تؤلف فى مجموعها كرة سماوية وعليها النجوم بصورها ، وهى ليست خفيفة أو ثقيلة(
). 

وهذه الأجسام مادتها الأثير وهى مادة أرق من الأجسام الأرضية ، وهذه المادة تكون كرات السماء ، ولكل كرة منها روح أو نفس وهى تؤلف فى مجموعها كرة سماوية مكونة من ثمان كرات(
) والذى يراه ابن رشد أن حركة الجرم السماوى حركة أزلية ومحركها أزلى ضرورة أن يتبع المتحرك المحرك(
).

أما حركات الأجرام السماوية فهى ثمان وثلاثون حركة خمس للكواكب الثلاثة العلوية ، زحل والمشترى والمريخ وخمس للقمر وثمان لعطارد وسبع للزهرة وواحدة للشمس ويتفهم سيرها فى فلك خارج المركز فقط لا فى فلك تدوير ، وواحدة للفلك المحيط بالكل وهو الفلك المكوكب ، ووجود فلك تاسع فيه شك ، ولا يرى ابن رشد ضرورة أن يكون لكل كوكب من الكواكب فلك
 يخصه(
).

ويحاول ابن رشد من خلال تفسيره للظواهر  الفلكية أن يربط بين الوجود الأرضى والوجود السماوى ، وهذا التفسير يحاول به رد كل ما يحدث فى العالم إلى أسباب ضرورية تدرك بالعقل . ووقوع ابن رشد فى أخطاء إنما نتجت عن التصور القديم للأفلاك وهو لا أساس له فى العلم الحديث(
).

ويرى ابن رشد أن الحركة أزلية لأنها صادرة عن محرك أزلى (
)وذلك موافقة منه لمذهب أرسطو القائل بقدم الحركة بناءا على قدم المحرك(
)، فهو بذلك يحاول أن يوفق بين رأى أرسطو والدين القائل بقدم الخالق والمحرك للعالم .

ولا يأخذ ابن رشد برأى أرسطو فى عدد حركات الأفلاك السماوية لكنه ذهب إلى أنها 38 حركة موافقاً بطليموس لأنها تحتاج إلى وقت طويل للوقوف عليها(
).

السماوات فى القرآن الكريم والكتاب المقدس:-

      يظهر بعد التأمل والتصفح فى القرآن أنه توجد هناك ثلاث مجموعات من المخلوقات يشير إليها القرآن وهى 

1- تلك التى توجد فى السماء.

2- تلك التى توجد على الأرض.
3- تلك التى توجد بين السماوات والأرض
فآيات القسمين الأولين كثيرة فى القرآن ، أما الآيات التى تشير إلى القسم الثالث فهى موجودة فى الحجر85 ، الأنبياء 16 ، الفرقان 59 ، طه 6 ، الزخرف 85 ، الدخان 7 ، 38 ، الأحقاف 3 ، ق 38 ، النبأ 37(
).
    والسماء كانت فى حالة دخانية عندما تم خلق الأرض يقول تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان ) [فصلت 11] فما تدل عليه الآية من بيان لحالة السماء وهى الحالة السديمية التى كانت عليها السماء قبل أن تتخلق بأمر الله إلى سبع سماوات إنما هو إشارة إلى أصلها.
ويقول الدكتور يوسيدى كوزاى " لم يصل العلم إلا منذ فترة بسيطة جداً إلى أن السماء كانت دخانا وقد أصبح هذا الشئ مشهوداً ومرئياً الآن . وكان يعتقد منذ سنوات أن السماء كانت ضباباً ولكنها كانت دخانا لأن الضباب بارد خامد ليس نشطا والدخان حار وفيه حركة و هذا يدل على أن السماء كانت دخاناً.(
)
و قد خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم خلق ريحاً بوسطها ففتحها بها وجعل السماوات سبعاً والأرضين  سبعاً وكانت السماوات مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبعاً ، ثم كان الماء الذى أوجده الفتق فخلق من الماء كل حيوان أى مادته  ( النطفة ) وكل نام فيدخل فيه النبات والمعدن(
).

    قال تعالى ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات )
 ] البقرة 29 [ أى أتم خلقهن من تلك المادة الدخانية فجعلهن سبع سماوات تامات منتظمات الخلق ، وكان العالم شيئاً واحداً ففصله الله بالخلق تفصيلاً وقدّره تقديراً فلا يمنع أن يكون خلق الأرض وما فيها سابقاً على تسوية السماء سبعا(
).

السماء الأولى :- "أو السماء الدنيا " هى المجموعة الشمسية التى تتكون من الشمس وكواكبها السيارة  ثم التوابع والشهب والنيازك والمذنبات ويبلغ طول قطر هذه المجموعة خمس ساعات ضوئية أى يقطعها الضوء فى خمس ساعات بسرعته البالغة 300.000 كيلو متر فى الثانية الواحدة(
). 

السماء الثانية :- هذه السماء هى المجرة المعروفة باسم الطريق اللبنى أو درب التبانة ، ويبلغ قطر هذه المجرة نحو 100.000 سنة ضوئية ، أى أن طول قطرها يزيد على سبعة بلايين مرة قدر قطر السماء الأولى الموجودة قرب مركز المجرة . 

ويعتبر الكون فلكيا كون مجرات ، أى أن وحدات تكوينه هى المجرات ، وهو يتمدد بتباعد هذه المجرات ، قال تعالى : (والسماء  بنيناها بأيد وإنا لموسعون) ] الذاريات [ (
).

وقال تعالى : " (رفع سمكها فسواها) " ] النازعات28 [ فسوى السماء فلا شئ أرفع من شئ ولا شئ أخفض من شئ ولكن جميعها مستوى الارتفاع والامتداد وفى هذا يقول قتادة : رفع بناءها فسواها ، وقال مجاهد : رفع بنائها بغير عمد ، وقال ابن عباس رفع سمكها بنيناها(
).

السماء الثالثة :- ويطلق عليها المجموعة المحلية وهى تشتمل على سبع عشرة  مجرة معروفة حتى الآن ومن مكوناتها سديم المرأة المسلسلة وهى أقرب المجرات إلى مجرة درب التبانة وتبعد عنها بنحو 750.000 سنة ضوئية ويبلغ قطر الكرة التى تضم المجموعة المحلية نحو ثلاثة ملايين سنة ضوئية(
).

السماء الرابعة :-هى مجموعة من المجرات على هيئة عناقيد ، وتعرف فلكيا باسم عناقيد الدرجة الأولى  وأقرب تلك العناقيد هو عنقود العذراء لوجوده فى نفس اتجاه برج العذراء وهو على بعد من 20 إلى 50 مليون سنة ضوئية ، ويضم نحو ألف مجرة مرئية تنتشر على طول مسافة تبلغ نحو سبعة ملايين سنة ضوئية ، وهناك عناقيد من المجرات فى السماء الرابعة تبعد عن الأرض بمسافات تزيد على 50 إلى 70 مليون سنة ضوئية(
).

السماء الخامسة :فيطلق عليها عناقيد الدرجة الثانية و هى تسمى فوق العنقود و تضم عناقيد مركبة من المجرات ، و يبلغ قطرها من 100 إلى 150 سنة ضوئية. 

السماء السادسة :- يطلق عليه عناقيد الدرجة الثالثة وتقع سماء هذه العناقيد وراء سماء عناقيد الدرجة الثانية ، وأقربها إلى الأرض عنقود ( كوما ) ، وأبعدها عناقيد السماء السادسة على مسافة 2 إلى 3 بليون من السنين الضوئية ويبلغ حجم الفضاء الذى تشغله نحو 10 قدر حجم مجرة درب التبانة(
).

أما السماء السابعة :- فيطلق عليه سماء المجرات الراديوية ، وقسمت المجرات الراديوية إلى مجموعتين عادية ومبهمة ، والعادية مجرات ترسل بعض إشعاعتها على أطوال أمواج الراديو . ويبتعد بعضها بسرعة نحو جزء واحد من سبعة أجزاء من سرعة الضوء . وتبدو فى السماء كمجرد نقط ، وتسمى ( أشباه النجوم ) وتبتعد عن الأرض بما يقدر ب 5 إلى 15 بليون سنة ضوئية(
).

قال تعالى :  "( الذى خلق سبع سماوات طباقا) " ] الملك 3 [ و قال تعالى        " (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ) " ] المؤمنون 17 [ وقال ابن حزم : " وهكذا قام البرهان من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدرارى لبعض على أنه سبع سماوات وعلى أنها سبع طرائق(
)". 

لكن القرآن رغم ذكره أنها سبع سماوات إلا أنه ليس تأكيداً على أنها سبع سماوات لأنها يمكن أن تكون سبعاً أو أكثر ، فهى أكثر من سبع على ما يرى البعض ، لأن الرقم " 7 " يشير إلى تعدد غير محدود(
).

فالسماوات إذن أكثر من سبع ولا حد لعددها كما يرى البعض ؛ لكن القرآن فى ذكره السماوات لم يذكر غير العدد سبعة مما يدل على كونها سبعاً . 

أما السماء فى الكتاب المقدس فتطلق على الجلد ] تك 1 : 7 ، 8 [ وتطلق أيضا على كل ما علا ] أمثال 25 : 3 [ . 

وأعلن الله للإنسان أنه خلق السماء والأرض ] مز20 : 11 [ وأعلن الرب ذلك لإشعياء " أنا الرب صانع كل شئ "]  إش 44 : 24 [(
). 

ووردت السماء فى سفر التكوين بصيغة الجمع أى أنها أكثر من سماء واحدة. واختلفت الآراء لدى الكثيرين فى تحديد عددها ، فمنهم من قال إنها سبعة ، لكن الكتاب المقدس يذكر أنها ثلاث سماوات فقط ] 2 كو 12 : 2 [.

السماء الأولى :- وهى الحيز الذى يحيط بالأرض من جميع الاتجاهات ويطلق عليه ( الهواء ) وهى المنطقة التى فرغها الله من الغمر  عندما عمل الجلد فى اليوم الثانى ، وهذه السماء مكان طيور السماء ] تك 2 : 20 [ ،] مت 6 : 26 [ ، ويمكن تسميتها طبقات الجو العليا ، وتنتشر فيها الغيوم والسحب ، وقد طأطأها الله أى خفضها وجعلها متتالية الطبقات(
).

السماء الثانية :- وهى سماء الكواكب والنجوم ] الفلك [ ، والفلك هو الطبقة الأوسع فراغاً من الأولى وتحيط بها من جميع جهاتها أيضا وهى الطبقة التى فرغها الله من الغمر فى اليوم الثانى ودعاها " سماء " ] تك 1 : 6 ، 8 [  وجعل فيها المجموعة الشمسية من شموس ونجوم وأقمار ]تك 1 : 14 – 18[وهذه السماء والأولى هما المخلوقتان مع الأرض ] تك 1 : 1 [(
).
السماء الثالثة :- يطلق عليها لفظ " الفردوس " وهى موضع راحة وأفراح أرواح الأبرار " واليوم تكون معى فى الفردوس " ] لو 23 : 43 [ هذه للص التائب ، وفى قول بولس ] 2 كو 12 : 1 – 4 [وأعلاه مسكن الله ] عب 4 : 14 [ ] أى 22 : 14 [ ] مز 148 : 4 [(
). 

    والسماء تتخذ شكلاً دائرياً " على دائرة السماوات يتمشى " ] أى 22 : 14[ " الباسط السماوات وحده " ] أى 9 : 8 [ ، السماوات ممتلئة بكميات هائلة من الغازات " فإن السماوات كالدخان تضحمل " ] إش 51 : 6 [ وتتكون السماوات من عديد من الطبقات ] إش 40 : 22 [ ] مز 18 : 9[ وللسماوات ربط وأعمدة متماسكة أساسها الجاذبية ] أى 26 : 11 [ (
). 

اتساع الكون :-

     إن أقرب مجموعة من النجوم للأرض تضم حيزاً مداه مائة ألف سنة ضوئية وتبتعد الأرض عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية ، وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألف من سبعة عشر مجموعة ، وقطر هذه المجموعة الكبيرة مليونان من السنين الضوئية والكون يتسع من كل جوانبه ، فالشمس وهى تدور حول نفسها تتباعد عن هذه الحاشية الخارجية بمقدار اثنى عشر ميلاً كل ثانية وتتبعها كل نجوم النظام الشمسى و جميع النجوم تتباعد عن مكانها بسرعة فائقة فى كل ثانية ، وحركة الشمس حول الأرض منضبطة  و كذلك القمر ، ويحدث تداخلا أحيانا بين المجرات بعضها البعض دون حدوث أى تصادم بين المجرات(
).

    إن الكواكب والنجوم والأجرام السماوية تتحرك نحو الكون بسرعة مدهشة بعضها يسير وحده ، و بعضها يسير فى شكل مجموعات تسمى " مجاميع النجوم " وهى كثيرة جداً ، وهى مثل النظام الشمسى ، يتألف هذا الكون من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم(
).

    إن أبعاد الكون هى من الاتساع بحيث لا تجدى معها وحدات قياس المسافة العادية ، والمسافة بين الشمس والأرض ثمانى دقائق فالمسافة تقاس بسرعة الضوء(
). 

قال الله تعالى : ( والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ) ] الذاريات 47 [ ففى هذه الآية ثلاث مفردات متداخلة ومتراكبة لإبراز الصورة الكونية كاملة أولها :السماء التى تعنى الكون فى هذه الآية هى موضوع البناء والاتساع ،ثانيها :"بنيناها بأيد " بقوة قال رب العزة بنيناها ولم يقل خلقناها لأن مفردات الكون الأساسية المخلوقة أصلا فى بيض الكون الأولى أضاف لها رب العزة "الأيد" ليكون الاتساع المتسق الكبير الكون وليكون البناء الكونى بالقوة والمادة الأساسية كتلة من نور مكتنزة أو حساء من المادة الأولية على شكل يرى العلماء أنها بيض الكون الأولى التى كانت رتقا فى درجة حرارة وضغط مهولتين  ففتقها رب العالمين بالانفجار الذى ابتدأ به شكل الكون(
). 

     ثالثها:- ثبت علميا بتحليل أطياف الضوء المنبعث من زوايا الكون السحيق أن المجرات تتباعد منذ 10- 15 ألف مليون عام بسرعة مهولة ومن المؤشرات المؤكدة على اتساع الكون من نقطة معينة أن المجرات الأبعد تبتعد عنا بسرعة أكبر من المجرات الأقرب مما يدل على أنها انطلقت من نقطة واحدة وهى بيض الكون الأولى – وهذا التباعد بين المجرات والاتساع الكونى بسبب الانفجار الكبير–         و يؤكد الكثير من العلماء أن هذا التباعد سينتهى عند حد ما بسبب فاعلية قوانين الطاقة وحفظ الكتلة وحفظ الزخم الخطى الدائرى ، إذن سيكون في وقت معين  اعتمادا على قوانين الحفظ الانكماش الارتدادى ليس مستحيلا إذ يحصل فى كل لحظة فى الكون لنجوم بلغت الهرم فانفجرت داخليا ثم انكمشت إلى ثقوب سوداء لا تلفت حتى الضوء لجاذبيتها المهولة بدليل ( يوم نطوى السماء ) ] الأنبياء104 [(
).

    أما ما ذكره الكتاب المقدس عن اتساع الكون وتمدده فالكون فى أبسط حالاته يتكون من عدد لانهائى من المجرات والمجموعات النجمية والتى تحتوى على آلاف وملايين من النجوم الشمسية " فيقول الكتاب المقدس " السماوات تحدث بمجد الله ، و الفلك يخبر بعمل يديه  " (مز 19 : 1) و يقول " يحصى عدد الكواكب يدعو كلها بأسماء ، عظيم هو ربنا وعظيم القوة لفهمه لا إحصاء"]مز 147 : 4، 5[
    والمجموعة الشمسية على سبيل المثال جزء متناهى من الصغر من إحدى المجرات الفلكية‑(
).

    والكون يحتوى على نجوم وأقمار و مجرات ، وجسيمات مرئية وغير مرئية يقول " أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التى كونتها..." ]مز8: 3، 9 [(
).                

تباعد القارات :-
إن نظرية تباعد القارات تعنى أن جميع القارات كانت فى وقت من الأوقات أجزاء متصلة , ثم انشقت وبدأت تنتشر من تلقاء نفسها , هكذا أصبحت القارات تفصل بينها بحار واسعة ، وقد طرحت هذه النظرية فى العالم عام 1915م ونتيجة لذلك وجدت جبال وأسماك ووديان ونباتات متماثلة(
).

تباعد النجوم :-
و السماوات تشمل الأفلاك و النجوم و الكواكب ، و هذه الأجرام تتحرك بسرعة شديدة ولذلك فإن النجوم والمجرات تتباعد بعضها عن بعض لكن الإنسان يراها متقاربة لبعدها الهائل عنه فهى فى حقيقة الأمر متباعدة وعملية التوسع والامتداد مستمرة دون توقف(
). 

المجرة :- 

    تعرف مجرة الأرض باسم (الطريق اللبنى) أو(طريق التبانة) كما سماها العرب ويبلغ طول قطر هذه المجرة نحو ألف سنة ضوئية أما المجرة التى بجوارها فهى مجرة (المرأة المسلسلة) وتقع على بعد يساوى   750 ألف سنة ضوئية وهناك مجرات كشفتها أجهزة الفلك الراديوى الحديثة تكاد لا تراها وتقع على أبعاد تقدر بنحو 12 ألف مليون سنة ضوئية. 

و تضم كل مجرة آلاف ملايين النجوم  التى يمكن اعتبارها من حيث الحجم على غرار الشمس بصفة عامة . و بعض تلك النجوم لها مجموعات من الكواكب تتبعها على غرار المجموعة الشمسية ، و يقدر العلماء أن مجرة درب التبانة.تحتوى ما لا يقل عن 2 مليون كوكب شبيهة بالأرض في ظروفه الطبيعية من حيث نشوء الحياة عليها و ازدهارها بمرور الزمن (
). 

    وتتألف المجرة من غاز وغبار ونجوم يبلغ عددها مليارات المليارات وكل نجم منها يمكن أن يكون شمساَ لبعض الناس وتوجد فى كل مجرة نجوم وعوالم ، وربما تنتشر منها أسباب الحياة والكائنات الذكية والحضارات التى تسافر عبر الفضاء‑(
).

    يوجد منها مليارات  المجرات منها مائة مليار نجم فى المعدل وهكذا فى كل المجرات عدد من النجوم يبلغ تقريباً عشرات المليارات (
).

     تحتوى مجرتنا على 400 مليار نجم فى كل الأنواع تتحرك فى تناسق معقد ومنتظم ومن كل هذه النجوم لا يعرف سكان كرتنا الأرضية حتى الآن سوى نجم واحد فالمجرة تضم كل هذه الأعداد الهائلة من النجوم والكواكب والتى تجرى بسرعة عالية فتزداد المجرة اتساعا.
     إن الشمس مع مجموعتها الشمسية تشكل عضواً من مجرة تسمى درب التبانة وتسمى أيضاً ( بالمجرة ) و تبعد هذه المجموعة عن مركز المجرة 30000 سنة ضوئية وتبدو المجرة بشكل حزام ضوئى ينبعث منه الضوء وهو متصل ببعض ولهذا يكون من الممكن رؤية المجرة ( بالعين المجردة ) فى منتصف فصل الشتاء أو الصيف فى ليلة غير مقمرة.  
    وأول من عرف أن هذا الحزام ما هو إلا عدد هائل من النجوم لا تبدو بالعين المجردة ولكن اجتماعها يؤدى إلى هذا الشكل هو العالم الإيطالي جاليليو.

    وهذه المجموعة تشكل جزءا من مجرتنا وهذا الجزء يقع بالاتجاه المعاكس لمركز المجرة بعيد للغاية ولا تراه(
).
يعتقد العلماء أن هناك حوالى 100 ألف مليون نجم فى تلك المجرة أو أكثر(
) ,ويشبه شكل المجرة  فطيرة دائرية ضخمة منقوشة فى وسطها تتحرك النجوم حول مركز المجرة بالرغم من أن سرعة الشمس فى الدوران تقدر ب 200 مليون ميل فى الثانية وزمن دورانها حول مركز المجرة يتراوح بين 200 أو 300 مليون سنة ، وأقرب المجرات إلى مجرة درب التبانة موجودة فى جهة المجموعة النجمية المسماة ] المرأة المسلسلة [(
).

تركيب المجرة-

    تنقسم المجرة إلى قرص أو أسطوانة ونواة وهالة (دائرة القمر) والنجوم فى المجرة

تنقسم إلى شيئين متزايدين :

1. نجوم ساطعة وشباب توجد فى المقدمة مرتبطة بالغاز والتراب وتكوين النجوم.

2. الزيادة الثانية فى دائرة القمر مع معدن منخفض (أشياء أكثر من الهليوم ) والأشياء المختلفة للمجرة تكون مرتبطة بالإختلاف فى التطور(
) .
تاريخ حياة مجرة الأرض:-

أقدم نجم فى المجرة يكون عمره 10 ـ 15 بليون سنة ويتكون من 76% هيدروجين,24% هليوم تقريبا ولا توجد عناصر أخرى ، وقد كشفت الافتراضات البسيطة أن مجرتنا مكثفة لكمية كبيرة من الغازات فى السحب مع تجميع ذلك منذ 10-15 بليون عام .

وقد ركب ذلك بواسطة نظرية الانفجار العظيم التى تبين صورة كاملة للكون (
). 

دوران المجرة :-
إن الدوران سمة للكون وما يحويه من مجرات ونجوم وكواكب فكل الأفلاك تدور لأن الدوران هو الوحدة فى سياسة الكون بدأت فى الذرة فهى تدور وانتهت فى الأرض فهى لذلك تدور ثم عادت فبدأت فى الأرض ومع الأرض دارت الكواكب ومع الكواكب دارت الشمس ثم عادت فبدأت الشمس ومع الشمس النجم ومع النجم مساكن النجوم جميعا , فى دنيانا هذه من الكون المجرة نعم ان المجرة تدور وهى قرص يدور ولعله بسبب دورانه قد تفرطح كما تفرطحت الأرض وأشد من تفرطحها ، وإن محوره الذى يدور عليه من قطب لقطب عشر محور له يدور به خط استواءه (
). 
النجوم:

        وورد ذكر الشعرى اليمانية فى قوله تعالى : (أنه هو رب الشعرى) ] النجم 49[  وهى أشد النجوم بريقا ,ويطلق عليه العلماء (أنف كل صيد الجبار) والجبار أكثر تجمعات النجوم (كوكبة) إثارة للعواطف , ويلى الدب الأكبر من حيث معرفة الناس به واهتمامهم به وتحديد الاتجاهات به(
).

    وتقع الشعرى فى الجنوب الشرقى ويقع فى منتصف الطريق بين الجبار والثريا نجم الديدان من أفراد كوكبة الثور أو برج الثور(
).

وقوله تعالى:(والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب)               ]الطارق 1-3[ قد يكون المراد هنا الزهرة وهى تسمى أحيانا "نجم الفجر" أو "نجم الصباح" والمشاهد أنها قد تصبح أحيانا ألمع أجرام السماء رغم أن الزهرة كوكب وقد يكون المراد بالثاقب هنا أن النجم يثقب السماء يعنى أنه يحفر فى وسط الغاز الكونى الذى ينساب فيه ثقبا يسبب ترسب الغازات عليه بفعل الجاذبية فيترك الفضاء الكونى الفسيح ] السماء[  مثقوبا(
). وهناك رأى ثالث فى تفسيرها علميا فقد يكون المراد أيضا أنه النجم المضيئ الذى يرسل الضوء الساطع وهو معنى الثاقب(
). 

النجوم :-
    و هناك تحديد ضرورى لشرح الحركات أساسية التى تكون أسباب الأشياء الأخرى فى الكون وهى غير ملائمة ، والفلكيون لم يقبلوا عدد هؤلاء الحركات لكنه عادة مزعوم  أن يوجد 38 منهم , خمسة لكل كوكب من الكواكب العليا] زحل – المشترى – المريخ [ و خمسة للقمر و ثمانية عطارد و سبعة للزهرة و واحد للشمس لو اعتبر كحركة لا مركزية للمداد ليس فى فلك التدوير ، وواحد للكرة و ليس أكيد لو وجدت 38 حركة . لوجد 38 محركا(
).

  قوله تعالى ( فلا أقسم بمواقع النجوم  ) ] الواقعة 75 [ اختلف أهل التأويل فيه فقال بعضهم : فلا أقسم بمنازل القرآن ,وقالوا أنزل القرآن على النبى  (نجوما متفرقة , قال ابن عباس نزل القرآن الكريم فى ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة , ثم فرق فى السنين بعد وتلا هنا هذه الآية ، وقال آخرون معناه منازل النجوم ، و قال قتادة  "تعنى منازل النجوم " وقال آخرون : بانتشار النجوم عند قيام الساعة وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها فى السماء(
).

    والنجوم أجرام سماوية مثل الشمس وتظهر كلمة نجم ثلاث عشرة مرة فى القرآن الكريم ويعنى مصدر كلمة نجم :ظهر , وهى تشير إلى جرم سماوى مرئى دون تحديد لطبيعته أى ما إذا كان مصدراً للضوء أو كان مجرد عاكس للضوء يستقبل وتضاف للكلمة صفة تحدد أن المعنى به هو ما يسمى اليوم بالنجم(
).

    أما الكتاب المقدس فيذكر أن الكواكب تدور فى مدارات حول الشمس , وتدور حول نفسها والكتاب المقدس ذكر ذلك ، فتعاقب الليل والنهار لا بد أن يستتبعه تغيرات وانتقالات مركبة من مكان لآخر ومن وقت لوقت بصورة متوازنة , ليؤكد انتظام دورتها ، لقد عمل الله "النور الأكبر " "الشمس لحكم النهار , والأصغر ]القمر[ لحكم الليل" ] تك 1 : 14 , 19[ "صنع القمر للمواقيت والشمس تعرف مغربها بالليل " [مز104 : 19 [ وهذا لا يتأتى إلا نتيجة حركة مستمرة دائرية ، وغروب الشمس ومجئ الليل ناتج عن دورة وحركة الكواكب والأجسام الكونية من حولها وكذا القمر    ] أى 31 : 26 [ وكذا الأرض فى دورتها " فهى متقلبة بإرادته لتفعل كل ما يأمر به " ] أى 37 : 12[(
). 

   وهناك بلايين من النجوم ]تك 22: 17 [  " يحصى عدد الكواكب " ] مز 147 : 4 [ ] إ ش 40 : 26 [. 
و يحكىعن الثرايا والجبار وصانع النعش ومخادع الجنوب فيقول " صانع النعش والجبار الثريا ومخادع الجنوب " ( أى 9: 9 ) ( عاه : 8 ). 

و ورد ذكر كوكب الزهرة فى إشعياء فيقول " كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح " ] اش 14 : 12 [(
) .
أما الجبار وتشبيهه بإنسان فيوضحه الكتاب المقدس ] أى 38 : 3 [ قربها من الدب الأكبر فى ] أى 9 : 9[(
)وقد أوضح أن النجوم كثيرة لا تحصى فيقول " هل من عدد لجنوده " ( أى 25 : 3 ) فيجيب عن هذا " إن جند السموات لا يعد " (إر 33 : 22 ). 

    ومن أبرز النجوم فى الكتاب المقدس نجم المولد الذى ظهر للمجوس قبل مولد المسيح عليه السلام وذلك فى ( مت 2 : 1- 21 ) ، وقد كانت النجوم مثار انتباه الإنسان منذ زمن بعيد , فنظم الإنسان أوقاته على مواقع بعض النجوم , ورمز بها اليهود للأعداد اللانهائية , ورمز بها إلى الملوك والرؤساء ( تك 15 : 5 ،22 : 7  دا 8 : 10 , أى 38 : 7 )(
) كل ذلك يؤكد أهمية النجوم ، وإن لفظ النجوم فى الكتاب المقدس لا يعنى نجوم السماء دائما بل لها مدلولات روحية أخرى ، وفى مواضع أخرى يقصد بها نجوم السماء.

    وقال تعالى :( فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس )  ] التكوير 15 – 16 [ فالخنس جمع خانس وهى الكواكب أو النجوم التى تخنس بالنهار لانغماس نورها أمام نور الشمس ، والكنس التى ترجع إلى كناسها أى مكان تسترها ، وهذه الخنس بناء على هذا التفسير تشير إلى الكواكب أو النجوم التى تختفى فى النهار أى تخنس وتظهر فى الليل . لكن يمكن أن تكون فى هذه الآية إشارة إلى أن المذنبات التى تجوب الكون الفسيح ظاهرة لفترة وجيزة ، وهذه المذنبات تظهر قليلاً وتخنس طويلاً عندما تقترب من الشمس تظهر بذنب طويل ، عندما تبتعد تختفى أى تخنس فلا تراها وهى حقيقة تقوم بكنس الكون من الغبار الكونى ومن الجسيمات الهائمة فى الفضاء الخارجى الناتجة عن انفجارات النجوم ، وصفة الخنس أقرب للمذنبات منها للنجوم والكواكب(
).

وأما قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ] الواقعة 75 [ فيشير إلى أن النجوم تجتمع فى حشد كبير يدعى المجرة ، فتفصل بينها مسافات شاسعة(
) وإن قياسات مواقع النجوم نسبية لا تعبر عن الواقع ، فالنجوم تتحرك بسرعات شديدة ، وضوء النجم الذى يراه الإنسان يعبر عن الماضى وليس الحاضر ، وبهذا يتغير الزمان والمكان منذ خروج الضوء من النجم حتى وصول صورته للرائى ، وبعض النجوم الساطعة فى السماء لا وجود لها ، وإن آخر شعاع خرج منها ليعلن عن وفاتها لم يصل للإنسان بعد(
).

وهكذا تبدو النجوم فى صراع وسباق يقترب النجم من نجم ويبتعد عن نجم آخر وهو فى حركته يسير بسرعة هائله فيصل ضوؤه إلى الأرض ولكنه ليس فى نفس الموقع بل تركه منذ زمن ولكن الضوء تأخر عن الوصول للأرض لطول المسافة بين الأرض والنجم ، فيظن الإنسان أنه فى موقعه.

وتفوق مواقع النجوم حدود الوصف والخيال ، وكلما عرف الإنسان وسائل تمكنه من رصد مسافات أكبر اتسعت وعظمت أمامه آفاق الكون وتعرف على نجوم أبعد ، ونظراً لكبر المسافات التى تستخدم السنة الضوئية كوحدة للقياس فإن السنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات أى واحداً متبوعاً بعدد من الأصفار يساوى 13 ، وتذهب بعض النظريات الرياضية إلى أن الكون يتسع وتتمدد حدوده وهو أمر تدعمه المشاهدة ، فقد رصد الفلكيون عدداً وجيزاً من وحدات الكون العظمى ، أو الجزر الكونية وهى المجرات فوجدوا أنها تتباعد عن مجرة الأرض بسرعات تتزايد بازدياد البعد عنا و ربما أمدت هذه الظواهر الأثاث بمادة للتعليق العلمى على قول الله تعالى:( والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون)]الذاريات 47 [(
).
وفى تفسير قوله تعالى : ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ] سورة الواقعة 75 [ يقول ابن حجر : " عن قتادة قال : بمنازل النجوم قال وقال الكلبى : هو القرآن أنزل نجوماً ويقال بمسقط النجوم إذا سقطن ومواقع وموقع واحد وقال أبو عبيدة مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب(
). 
أحجام النجم:-
      إن أحجام النجوم يعرف بأنه مقدار إشراق النجم ، فالنجم الأول فى الحجم معدل إشراق وهو 20 نجم مشرق فى السماء ، والنجم السادس فى الحجم هو مائة نجم مشرق ويمكن بوضوح لأى ناظر بالعين الرؤية على أنه ليل مظلم ، فأى حجم يؤدى إلى خطوه من 2.512 وقت له معدل 5  100  فى الإشراق ، هذا النجم هو السادس فى الحجم هو 2.512 وقت كما فى إشراق سابع نجم ، والأوقات المائة فى الإشراق هى الإحدى عشر فى الحجم ، معظم النجوم المضيئة تصبح معتمة . والشعرى أفضل نجم فى الإشراق فى السماء وهو الأكبر فى الحجم 1.42  والزهرة أفضل كوكب مشرق وأحياناً يصل إلى حجم أول نجم أنه أكبر مئات المرات فى أول أكبر نجم . والمشترى يصل إلى حجم 2.5 ، و المريخ 2.8 زحل 0.4 ، و عطارد 1.2 أورانوس يصل الحجم 5.7(
).

ورتب العلماء آلاف النجوم فى ثمانى مراتب مستخدمين رموزاً أبجدية بحيث ترتب النجوم تنازليا من حيث تضاؤل درجة الحرارة لكل منها وكان الترتيب كالآتى: 

المرتبة الأولى :. منها كل النجوم ذات الحرارة الطفيفة الضوئية المقدرة بحوالى      (100.000)5 فهرنهيت وتتمتع باللون الأزرق ويرمز لها بالرمز (O) ومن أمثلتها نجم سيف الصياد.

المرتبة الثانية :. هى كل النجوم ذات الحرارة الطيفية الضوئية المقدرة بحوالى     ( 45000 5) فهرنهيت وتتمتع باللون الأزرق الباهت ويرمز لها بالرمزB .

المرتبة الثالثة:. تتمتع نجومها باللون الأبيض المائل للزرقة ويرمز لها بالرمز ( A ) ومن أمثلتها ] نجم الشعرى اليمانية [.  

المرتبة الرابعة :. تتمتع نجومها باللون الأبيض ويرمز لها بالرمز ( E ) ويمثلها نجم ] الشعرى الغميصاء [(
).

المرتبة الخامسة:. تتمتع نجومها باللون الأصفر ويرمز لها بالرمز ( G ) ومن أمثلتها ] الشمس [. 

المرتبة السادسة:. تتمتع نجومها باللون البرتقالى الباهت ويرمز لها بالرمز ( K ).

المرتبة السابعة:. تتمتع نجومها باللون البرتقالى ويرمز لها بالرمز ( M ). 

المرتبة الثامنة:. تتمتع نجومها باللون الأحمر ويرمز لها بالرمز ( N ) ولا يمكن رؤية نجوم هذه المجموعة(
).

حركة النجوم :-
    تتحرك النجوم حركة مركبة أى أن حركتها هى مجموع عدة حركات تجرى فى آن واحد ، منها دائرية ومنها انسحابية ، فالنجم يدور حول نفسه بسرعه معينة إضافة لحركته ضمن المجرة ، والتى قد تكون بحد ذاتها حركة مركبة أيضا ثم إن هناك حركة النجم مع المجرة التى ينتمى إليها فى الفضاء بين المجرات الأخرى والتى من الصعب تحديد ما إذا كانت إنسحابية أم دورانية(
).

   وتتكون النجوم من عناصر الأرض فأكثر عناصر النجوم غاز الأدروجين يأتى من بعده غاز الهليوم وما تبقى من العناصر وغيرها لا يبلغ إلا واحداً أو اثنين        أو نحو ذلك فى المائة كتلة أى وزنا وبالطبع كل هذا يشير إلى أسطح النجوم ، إلى ما بعد هذه الأسطح من الجور من الغاز(
).

حرارة النجوم :-
إن الشمس وهى صفراء تبلغ درجة حرارة سطحها الضوئى نحواً من 23000 درجة مئوية.

والنجم الأحمر قد تبلغ درجته نحواً من 3000 درجه مئوية( 
). فالنجوم مصدر هائل وعظيم للطاقة فى هذا الكون لما تشتمل عليه من عناصر.

البروج :-
هى حزام من مجموعات النجوم تزين السماء وتأخذ أشكالاً ثابتة المعالم لا تتغير بالنسبة لبعضها نظراً لبعدها الهائل عنا وتمر الأرض أمام هذا الحزام مرة كل عام ويشير قوله تعالى : ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء ) ] الحجر 14 – 23 [ إلى أن البروج جمع برج وهى النجوم أو الكواكب السيارة مثل اثنى عشر برجا وهى الحمل ، والثور والجوزاء وهى منازل الشمس والقمر ، وحفظ السماء إنما هو الرجم بالشهب(
).

وقوله تعالى ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا ) ] الحجر 16 [ أى قصوراً تنزلها السيارات وهى البروج الاثنا عشر المشهورة المختلفة الهيئات والخواص وزيناها أى السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والكواكب سيارات كانت أو ثوابت(
).

أما الكواكب :- فى اصطلاح اللغة هو النجم ولكنه فى اصطلاح الفلكيين العصريين هى الأجرام السماوية الدائرة حول الشموس خاصة أما التى هى فى ذاتها شموس فيقال لها نجوم(
).  

السدائم :هى سحب مكونة من نجوم ترابية أو غازية ومعظمها نجوم لامعة .

السدائم المجرية المنتشرة :- تبدو كبقع خافتة الضياء لا يمكن تحليلها، و ذلك نتيجة وجود نجوم مضيئة ينعكس ضوؤها على هذه الأتربة أو الغازات(
).

والسديمية كانت حالة الكون في بدايته. فبان من ذلك إيضاح كيفية حدوث وحركة النجوم والكواكب والأجرام السماوية , وأن القرآن لم يتناول هذه المسائل لبيان نظريات علمية وإنما لبيان وجود الخالق ومعرفة حكمته , وقد جاءت آيات القرآن بهذا الصدد عامة ولذا اختلف العلماء في المراد منها . ولا يثبت أي رأي منها إلا إذا كان دليله دليلا قطعيا لا يحتاج إلي تأويل .

وينفي القرآن وجود السكون المطلق ويقرر شمولية الحركة في الكون في قوله تعالي : ( كل يجري لأجل مسمي )[الرعد 2] (
) . 

فالحركة تعم الكون جميعه من المجرات والنجوم والكواكب وليس هناك شئ ساكن , فالكل يتحرك بنظام دقيق دون توقف أو حدوث أي خلل في حركته . 

 
ويشير القرآن إلي السرعة الكونية لهذا الكون في قوله تعالي : ( يدبر الأمر من السماء إلي الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) [السجدة 5 ]،  فهذا الأمر الكوني إلهي وهو عبارة عن قوة طبيعية تعد هي الرابطة بين الأجسام المادية في السماء والأرض عبر الفراغ بينهما , ويتحرك في الكون كله بسرعة عظمي مقدارها موصوف في نهاية الآية .


و سرعة الضوء في الفراغ هي  المطلق الوحيد الذي لن يتغير في الكون وهي الحد الأقصى للسرعة الكونية (
). 

 فالكون بنجومه وكواكبه يتحرك بهذه السرعة الكونية حتى تبلغ أقصاها في الفراغ وهذا هو الشيء الثابت في الكون , أما في غير الفراغ فهي سرعة نسبية وليست مطلقة .
الفراغ بين السماء والأرض :

إن القرآن يشير إلي وجود شئ ثالث بين السماء والأرض يقول تعالي : (الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام)[السجدة 4] وقال تعالي:       ( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ) [ق 38] , فهذا هو الفراغ ويشير لفظ ما بينهما إلي السحب  التي بين النجوم وإلي غاز الأيدروجين الكوني وإلي أشياء أخري ظهرت أخيرا , فالعلماء يصرحون بأن الفراغ قد يولد جسيمات مادية تنتج عن تفاعل الفراغ مع الثقوب السوداء وأن الفراغ يمثل الدور الأساسي في الكون بينما النجوم والمجرات ليست سوي تموجات خفيفة علي سطحه فالفراغ ليس فارغا (
) .

فهذا الخلق ليس خاليا بل يحتوي علي مواد وغازات وأجسام وإن كانت غير مرئية لكن العلم أثبتها بالأدلة ، فبين السماء والأرض خلق ثالث له دور في الكون وفي حدوث ظواهر الطبيعة.
المبحث الثانى

الأرض والظواهر الطبيعية

الأرض هي الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية , وهي دنيا الإنسان التي يعيش فيها , والأرض تتحرك حركة مستمرة لا تتوقف ولا يشعر بها الإنسان , وأشار القرآن إلي هذه الحركة بحركة الجبال التي هي رواس للأرض قال تعالي " وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب النمل 88 .

فالأرض كوكب يحمل الإنسان , وقد أُمر الإنسان بعمارته لكونه خليفة الله فيه ولذلك بسط الله له الأرض ومهّدها له حتى يتسني له السير عليها والقيام بوظيفته التي كُلف بها حتى يؤدي الأمانة التي حملها بأمر الله له.

الأرض فى القرآن الكريم والكتاب المقدس : ومن خلق الأرض : قال تعالى : " ألم يرى الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شئ حى " الأنبياء 33 . نظرية ( لابلاس ) أن الأرض والشمس ومختلف الكواكب والأجرام كانت سديما فى الفضاء وأن الأرض انفصلت عن هذا السديم وتؤيد هذه النظرية تباعد المجرات والنجوم ، وذلك بعد انخفاض درجة حرارة الأشياء المتناثرة من أثر هذاالانفجار ، فتجمعت النجوم والمجرات(
).

    وقال تعالى : ( قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ) ] فصلت 9 [ من هذه الآية يُستنبط آن العالم فى أية الفاتحة ليس هو مجرد عالم الإنس والجن أ والحيوان والنبات والجماد ولكن هو العالم الفلكى , وإن يومى الخلق المكورين فى الآية الأولى داخلان طبعا فى الأربعة أيام المذكورة فى الآية الثانية، والآية الثالثة توضح أن السماء عندما تم خلق الأرض كانت دخانا , وأن السماوات السبع لم يكن خلقهن بعد , بل كن كلهن سماء واحدة , إذن فقد كانت هناك قبل خلق السماوات السبع أرض واحدة ثم خلقها سماء واحدة كانت دخانا(
). 

    إن الأرض فى قوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها و للأرض ائتيا ) ] فصلت 11 [ ليست هى الأرض التى يعيش عليها الإنسان بدليل أن الأرض تم تشكيلها وخلقها وخلق جبالها وخلق الحياة على ظهرها قبل أن يصدر الأمر , بدليل " ثم " الترتيبية فى أول الآية الثالثة , بعد تمام خلق خبر الأرض فى الآيتين السابقتين وكذلك لفظ أرض يقابل سماء فيقتضى أن تكون أرض واحدة وسماء واحدة ، والسماوات السبع لها سبع طبقات وهو تفسير لا يتفق مع اللغة ولا مع العلم ولا مع القرآن والحديث(
) الأرض فى الآية هى التى نعيش عليها الإنسان بدليل ذكر الأرض قبلها. 

    ويبلغ طول قطر الأرض 7913 ميلا والتى تدور حول محورها من الغرب للشرق مرة كل يوم وفى نفس الوقت تسبح حول الشمس بسرعة تصل إلى 18.5ميل فى الثانية الواحدة وذلك فى سنة، وا اشمس جرم سماوى مستعمر شأنها فى ذلك شأن سائر النجوم ويزيد قطرها على مليون وثلث مليون  كم أى أن قطر الشمس أكبر من قطر الأرض مائة مرة , وتبلغ درجة حرارة الشمس الخارجية نحو 6000 درجة مطلقة وتزداد هذه الحرارة سريعا بازدياد القرب من المركز حيث تصل إلى أكثر من 20 مليون درجة وذلك نظرا لما تعانيه مكونات المركز من الضغوط العالية جدا (
) وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ] تك 1-1 [   فقد كان سطح الأرض حار جدا , وتبخرت المياه بسبب هذه الحرارة ولم يصل النور إلى سطح الأرض لأن مياه البحار كانت معلقة فى صورة سحب كثيفة فى الفضاء وكان ظلاما حالكا يسود الأرض(
). 

    أما فى الكتاب المقدس فقد خلق الله النور ومنذ أن خلقه وهو يدور فى حركة دائرية قوية , ومنه تناثرت النجوم ، وكل نجم من النجوم وهو غاز ملتهب يدور فى حركة دائرية ومنه تناثرت الكواكب , وكل كوكب يدور بحركة دائرية هائلة عظيمة فتناثرت منه الأقمار , ولكون الأرض جزء من الشمس فقد بردت بتساقط الأمطار ثم تحولت بعد ذلك إلى اليابسة ( تك 1 : 9 – 10 ) . ومرت فترة زمنية طويلة لتصبح صالحة للإنبات ( تك 1 : 2 ) وذكر سفر التكوين أن النبات ظهر على الأرض فى الحقبة الثالثة من الخليقة , ولم يظهر النبات كله مرة واحدة , فقد ظهرت الأعشاب ثم البقول ثم الأشجار . 

 ولكنه ظهرت فى الحقبة الخامسة الأسماك والزحافات البحرية والتنانين والطيور . أما الحيوانات البرية فقد ظهرت فى الحقبة السادسة وهى البهائم والدبابات ووحوش الأرض ( تك 1 : 24 ) وفى آخر الحقبة السادسة خلق الله الإنسان(
) . وإن خلق الأرض فى اليوم الأول يناقض القول بخلقها فى اليوم الثالث إلا إذا كانت كتلة واحدة هى والسماء ثم انفصلت عنها فعلى هذا الوجه لا يمكن فهم النص وقبوله 

أصل الأرض :- 

إن الأرض جزء من الشمس انفصل عنها نتيجة اصطدام عميق وقع بين الشمس وسيار عملاق آخر , ومنذ ذلك الزمان أخذ هذا الجزء يدور فى الفضاء كنارملتهبة ولم تكن قد ظهرت الحياة على ظهره لشدة حرارته , وبعد مرور زمن طويل بردت الأرض ثم تجمدت وتماسكت حتى ظهرت الحياة على ظهرها(
).  

    ويدل على ذلك قوله تعالى " أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما " الأنبياء ( 23 ) . 

ويوضح الكتاب المقدس أن الأرض والسماء كانتا سديما غازيا منذ ملايين السنين حتى انقسم إلى أسدام صفرى . وتحول الغاز فى الأسدام إلى سائل ثم إلى قشرة صلبة كالأقمار والكواكب وأخذت الأرض تبرد ثم تجمد المنصهر وهطلت الأمطار وظلت المياه على الأرض , وظهرت الحيوانات والنباتات والإنسان ( تك 1 : 10,9,2 )(
) . فهنا يظهر واضحا اتفاق الكتاب المقدس والقرآن فى بيات أصل الأرض.

عمر الأرض :- 

يبلغ عمر الأرض نفسها 4500 مليون سنة , ولقد تركزت المادة التى شكلت كوكب الأرض عن غاز ساخن جذبته الشمس البدائية , وقد تمت عملية التكثيف على درجات حرارة تقارب حرارة  أفران الصهر , وعلى هذا فإن ظروف الأرض البدائية منذ حوالى 4500 مليون عام لم تكن بكل تأكيد تصلح للحياة , وقد كان كوكب الأرض فى البدايات الأولى من تاريخه قاحلا مجدبا ولا شك , كان لا يختلف عن القمر الذى نراه الإنسان اليوم , ثم جاءت المذنبات لتنقذ هذه الأرض الجرداء فلم تعطها فقط الخلايا الحية , وإنما زودتها أيضا بالماء وعدد من المواد الطيارة(
)  وهذه مجرد فروض للعلماء وليس شيئا يقينيا . ويقدر الكتاب المقدس عمر الأرض ببضعة ملايين من السنين واستخدموا لذلك عدة وسائل منها :.

1- معدل انخفاض درجة الحرارة .

2- مقارنة الترسيب عند دلتا الأنهار بالترسيب على سطح الأرض . 
3- معدل تآكل سطح الأرض .
4- كمية الأملاح فى مياه المحيطات . 
5- النشاط الإشعاعى وهناك طريقة حديثة هى استخدام كمية غاز الهليوم فقدر عمر الأرض أقل بكثير من الملا يين السابقة(
).
تكوين الأرض :-

 ( والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها " النازعات ) ]30- 32 [( 5 ) إن الأرض انفصلت عن الشمس على هيئة غاز وبدوران هذا الغاز حول نفسه وبعده عن الشمس مصدر الحرارة بدأت هذه الغازات تبرد شيئا فشيئا مكونة طبقة من السطح الخارجى الذى أخذ يتجمد رويدا رويدا ويزداد السُمك بتوالى الأزمنة والغازات والأبخرة التى كانت تتصاعد من الأرض وقت إنشائها وبعده كانت تعود لتهطل عليها فى صورة بخار ماء أو مطر بعد ما بردت هذه الأرض(
) فالأرض صالحة للحياة ولذلك وجد فيها الماء وحفظت بغلاف سميك.

نقص أطراف الأرض :-
قال تعالى ( أولم يرو أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) ] الرعد : 41[ يقرر العلم بأن الأرض ليست كروية تماما بل هى مفرطحة عند قطبيها تفرطحاً بسيطا جداً مما يعطيها شكل البيضة ويفسر العلماء هذا التفرطح بأن الأرض كانت لينه ساخنه كالعجين عند نشأتها ، وأن دورانها حول نفسها جعل كرة العجين تبرز قليلا عند بطنها ( خط الاستواء ) وتتفرطح عند قطبيها ، لأن القوة المركزية الطاردة أكبر ما يمكن عند البطن وتقل حتى تصل إلى الصفر عند القطبين(
).

ويرى المفسرون أن المراد بنقصانها من أطرافها هو موت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم وثمراتهم(
).

فهذه لامحادثة من البعض هى تحميل للآية بما ليس بها ، وتأويل بلا مسوغ ، والأولى أن يقال كما قال أهل التفسير ولا يستخرج كل ما يكتشفه العلم من القرآن.

 توازن الأرض بوضعها الحالي :-
        إن الأرض لو كانت فى حجم القمر وكان قطرها ربع قطرها الحالى لقلت جاذبيتها ولما استطاعت أن تمسك الماء والهواء كالقمر , وتشتد البرودة ليلا حتى يتجمد كل ما عليها وتشتد الحرارة نهارا فيحترق كل ما هو عليها وكذلك لو زاد قطرها عن وضعه الحالى لتضاعفت جاذبيتها فينكمش غلافها الجوى وينتج عن ذلك أن تتحمل كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من الضغط الجوى. ولو تضاعف حجمها مثل حجم الشمس لتضاعفت جاذبيتها إلىمائة وخمسين مرة ولاقترب غلافها الهوائى ولارتفع الضغط الجوى وينتج عن ذلك استحالة نشأة الأجسام الحية ولزاد وزن الحيوان وهبط حجم الإنسان(
) فالأرض فى موقعها وحجمها وكتلتها هو المقدار المناسب للحياة عليها.

دحو الأرض :-
الدحو في أصل اللغة : دحرجة الأشياء القابلة للدحرجة كالجوز والكرى والحصى ورميها , " والأرض بعد ذلك دحاها" ودحو الأرض معناه أزالها عن مقرها كقوله تعالى " والأرض بعد ذلك دحاها " , ولكن فرق بين دحو الأرض ودحرجتها من مكانها عند التكوين , وذلك قبل خرابها عند قيام الساعة وقد يكون المراد به – والله أعلم – أنه دحاها عندما فتقها هى والسماوات من المادة الدخانية التى كانت رتقا وفية دلالة أو إشارة – على الأقل – إلى أنها كرة وكالكرة فى الاستدارة ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى فى فلكها " وكل فى فلك يسبحون " , وهذا لاينافى ما قيل من أن معناه بسطها أى وسعها ومد فيها وأنه سطحها أى جعل لها سطحا يعيش الناس عليه(
). 

    قال تعالى : " والأرض بعد ذلك دحاها " ] النازعات : 30 [ قال بعض أهل التأويل : دُحيت الأرض من بعد خلق السماء , ثم قال ابن عباس : ذكر خلق الأرض قبل السماء , ثم ذكر السماء قبل الأرض , وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء " ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات " ثم دحا الأرض بعد ذلك , فذلك قوله " والأرض بعد ذلك دحاها "(
). وأعتقد أن هذا هو الرأى الصواب وذلك دفعا للتعارض قال آخرون بل معنى ذلك والأرض مع ذلك دحاها , وقالوا الأرض خلقت ودحيت قبل السماء وذلك أن الله تعالى  " هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات "فأخبرأنه سوى السماوات بعد أن خلق ما في الأرض جميعا ، " والأرض بعد ذلك دحاها " بسطها(
).

حركة الأرض ودورانها إن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة أكبر مماهى عليه الآن إذ كانت تتم دورتها حول نفسها مرة كل أربع ساعات فالأرض تدور حول محورها كل 23 ساعة و56 دقيقة وهي مدة اليوم الكامل على الأرض وهذا الدوران لايشعر به الإنسان لثبات الأرض بالجبال  (
). فحدوث الليل والنهار والفصول الأربعة لايتم إلابحركة الأرض ودورانها وذلك لقوله تعالى : "يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا "فكل من الليل والنهار يطلب الآخر طلبا حثيثا بإذن الله فى يغشاه ، ثم يكون ذلك على وجه التجدد المستمر كما تفيد صيغة المضارعة فى الفعلين مع الحالية فى الفعل الثانى وتبين الأية ظاهرة زحف النهار إ ثر الليل حالا محله من طرف وزحف الليل إثر النهار حالا محله من الطرف الآخر فى كل بقعة من بقاع الأرض اثناء دورتها اليومية حول نفسها ،أوحول محورهاأمام الشمس نتيجة لذلك الدوران ،وهذاالدوران دل عليه القرآن فىقوله ( يكور الليل على النهار ) ] لزمر :5 [ والتكوير اللف واللى ، يلف الليل على النهار بلف محورى حقيقى للأرض التى هى محل الليل ، ويلف النهار على الليل بلف حقيقى لأشعة ضوء الشمس فى غلاف الأرض الهوائى الذى تملؤه الظلمة وهى تدور(
).                            

أما الفلاسفة فقد تأثروا بأرسطو في القول بسكون الأرض وعدم حركتها، فيري أرسطو أن الأرض ساكنة لا تتحرك إلي الوسط ولا خارجا عن الوسط فلا محالة أنها ساكنة ثابتة إذن إضطرارا في الوسط وينفي أن يكون شكلها مستديرا فلكيا إضطرارا .وذلك ان لكل جزء من أجزائها ثقلا إلي أن يأتى إلي الوسط فإن الجزء الكبير منها يضغط الجزء الصغير ولا يمكن أن ينتشر ويتموج لكن يجتمع وينقبض(
). 

        والأرض مستقرة فى وسط العالم كما يرى ابن سينا(
 ) وأما عند  ابن رشد فإن الأرض ساكنة فى مركز العالم , وأنه لا حركة لها فى محلها على محور لها بل إن فكرة حركة دورانها مستبعدة تماما بالنسبة لتفكير ابن رشد(
). ويظهر مما سبق أن الفلاسفة والمتكلمين يقولون بسكون الأرض وعدم حركتها وهذا ما ظهر عدم صحته في العصر الحديث .

    أما حركة الأرض السنوية حول الشمس ففي القرآن الكريم دلالتان عليها أي الأرض ، إحداهما عن طريق الإشارة إلى أثرها في الليل والنهار من حيث تداخل أحدهما في الآخر من جهة الطول والقصر على تتابع الفصول الناشئة من تلك الحركة وذلك في مثل قوله تعالى : " يولج الليل في النهار  ]الحج  :61[  أما الدلالة الثانية فهى أهم لأنها إشارة تكاد تكون في سرعة ، عبارة تنص على أن للأ رض حركة غير حركتها اليومية فى قوله تعالى :" وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب "(
).

  كروية الأرض :-
إن كروية الأرض مدونة منذ القدم من أول تكون البذرة الأولى للعلم تقريبا وقد استدل الأولون على ذلك باختلاف شكل السماء وبالنسبة للسائر على وجه الأرض فإنه لو كانت الأرض سطحا مستويا لحفظت السماء شكلها دائما للرائى مهما تنقل على ظهرها , ومما جعل مسألة كروية الأرض حقيقة علمية بالنسبة للأقدمين ما ورأوه عند كسوف القمر من ظل الأرض عليه فقد رأوا ذلك الظل مستديرا مما يدل دلالة واضحة على أن الأرض كرة مستديرة كالشمس وسائر النجوم والكواكب(
).

قال تعالى ( ياأيها الناس اعبدوا ربكم ) ] البقرة  22 [ الفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر , وقد استدل بعض المنجمية بقوله " جعل لكم الأرض فراشا " على أن الأرض مبسوطة لا كروية وبأنها لو كانت كروية لما استقر ماء البحار فيها أما استدلاله بالآية فلا حجة له فى ذلك . لأن الآية لا تدل على أن الأرض مسطحة ولا كروية , إنما دلت على أن الناس يفترشونها كما ينقلبون بالمفارش سواء كانت على شكل السطح أو على شكل الكون , أمكن الافتراش فيها لتباعد أقطارها واتساع جرمها(
). 

ويبين قوله تعالى : " يكور الليل " أن حدوث الليل والنهار منوط بتحريك أجرام سماوية , والتكوير فى الأصل واللى , والمراد عن ما روى على قتادة يغشى أحدهما الآخر وهو على ما قيل معنى يذهب أحدهما ويغشى مكانه الآخر أى يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا وبالعكس , " وقوله "وسخر الشمس والقمر " جعلهما منقادين لأمره عز وجل(
) . 

وقد جاءت البراهين من القرآن والسنة بتكويرها , فقال الله عز وجل " يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل " وهذا أوضح بيان فى تكوير بعضها على بعض , مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها , وهذا نص على تكوير الأرض ودوران الشمس كذلك وهى التى يكون منها ضوء النهار بإشراقها وظلمة الليل بمغيبها , وهى آية النهار بنص القرآن , قال الله تعالى " وجعلنا آية النهار مبصرة "(
).

وسطح الماء في البحر كرى كما يرى ابن سينا ويدل على ذلك إذا كان الإنسان فى البحر وكان بالبعد منه جبل فأول ما يظهر ما تحته قليلا كان رأسه ثم يجعل ما تحته قليلا قليلا كان مستورا لا محالة دون رأسه فلا ساتر دونه غير حدبة الماء . 

   ومما يدل على كروية الأرض فى الحس تقدم طلوع ما يطلع وغروب ما يغرب وتأخرها عن أهل البلدان الطولية وظهور ما يظهر أبدا وغيبة ما يغيب أبدا عن البلدان العرضية تقدما وتأخرا وغيبة توجب الكرية(
).

   وذهب ابن رشد الى القول  بكروية الأرض بناءا على كروية العناصر كما فعل أرسطو بأدلة منها : 

1- أننه لو توهمالإنسان أن الأرض متكونة كما يقول أرسطو فإن أجزاءها المتكونة تتخلق من الوسط تخلقا كريا مهما لم تفرض لجزء منها عائقا وبهذا يتبين أن شكل الهواء واماء والنار كرى . 

2- أن القمر حين ينكسف بظل الأرض ينكسف هلاليا . 
3- أنه  إذا سارالإنسان على الأرض ولو جزءاً يسيراً  يظهر فى السماء كواكب لم تكن ظاهرة(
) 
أما كروية الأرض فيثبتها الكتاب المقدس , الأرض كروية 1- " فهى مدورة متقلبة "( أى 12:37) , وكلمة الله تثبت كروية الأرض . " الجالس على كرة الأرض "   ( إش22:40) ,

2- دورة الأرض : الحركات المدارية, ففى الكتاب المقدس حركات للأرض ] أى 13:37[ وينتج عن تقلب الأرض الليل والنهار وتعاقبهما ] مز : 1:5[ وهناك حركة للأرض حول محورها ] إش 13:48 [ وحركة الأرض حول الشمس فينتج عنها فصول السنة .
3- الأرض كتلة سابحة فى هذا الفضاء : فيقول " يعلق الأرض على لا 
] اى 7:26 [
 : فوصف الأرض بأنها كرة أودائره ليس على ظاهره وليس دليلا على كرويتها ، وإنما هو من قبيل التشبيه ، والأدلة التى يفهم منها حركتها ليست قاطعة. 

وصف الأرض :-

 يذكر القرآن عدة أوصاف للأرض ككونها ] قرارا َ- ذلولا-بساطاَ-مهاداَ-كفاتاَ-فراشاَ [ , قال تعالى  : ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا ) ] الملك 15 [ وصف الأرض بالذلول يعنى قديماَ الحمد لله للسير فيها بالقدم وعلى الدابة ,وبالفلك التى تمخر البحار , والمذلة للزرع والجنى والحصاد والمذللة للحياة , لكن العلم يبين مدلول هذا الوصف , إنه يطلق على الدابة عادة , وهو مقصود فى إطلاقه على الأرض , فالأرض التى تُرى ثابتة راسخة راكضة مهطعة وهى فى الوقت ذاته ذلول لا تلقى براكبها عن ظهرها : إن هذه الدابة التى نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل فى الساعة فهى إذن تسير بسرعة شديدة ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالى خمسة وستين ألف ميل فى الساعة مبتعدة نحو برج الجبار فى السماء ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمناَ مستريحاَ مطمئناَ(
).

    قوله تعالى : " أمن جعل الأرض قراراَ " قراراَ : يعنى أى مستقراَ لكم بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها ولا يديرها الفلك , قيل لأنها مضمحلة فى جنب الفلك كالنقطة فى الدحى(
).

    وفى القرآن تصريح بإمكان وجود كواكب أخرى تشبه الأرض فى الكون وهذا ما لم يتحقق منه الناس بعد فى هذا العصر , تقول الآية 12 من سورة الطلاق " الله الذى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما " بما أن الرقم ( 7 ) يشيرإلى تعدد غير محدود فيمكن استنتاج أن مدلول النص القرآنى يشير إلى أنه هناك فى الكون كواكب أخرى تشبه الأرض(
).

وصف الأرض : كلمة ( أرض ): وهى ترجمة لكلمات عبرية ( أدمة : أى أديم "ارس" أى أرض "وعفار" أى تراب ,وكلمة أدمة العبرية مشتقة من أدم أى أحمر , وتترجم إلى العبرية بلفظى تراب " ( خر 24:20 ) , "أرض" ]  مز 35:105 [ , ] اش 2:14 [ ]  تك4: 11 ، 7 : 4[ (
) . فوجود كواكب تشبه الأرض أمرا لم يشر إليه القرآن ، وتكلف وتحميل للآية أكثر من معناها .

الغلاف الجوى :- 

يشير القرآن إليه فيقول تعالى ( وجعلنا السماء سقفاَ محفوظاَ وهم عن ءاياتها معرضون ) ] الأنبياء 32 [. 

والغلاف الجوى عبارة عن خليط غازى عديم الطعم واللون والرائحة بالإضافة إلى بخار الماء الذى يحمله الهواء لأن بخار الماء أخف أو أقل كثافة من الهواء الجاف وهذه وحدها آية من آيات الخالق أنها مكنت الهواء من حمل البخار إلى أعالى الجو حيث يبرد ويتكاثف إلى سحب وأمطار والمطر هو مصدر المياه العذبة فى الأرض( 
).

مجمل وأهم فوائد الغلاف الجوى هى كما يلى :-

1- فيه الأكسجين اللازم للحياة حتى للأحياء المائية. 

2-مضر بالارتفاع والبعد عن سطح الأرض تناقصا يسمح للطيار بالتحليق على أبعاد صغيرة نسبيا.َ

3-فيه ثانى أكسيد الكربون اللازم لبناء أجسام النبات ويتحول إلى سكر نشا وخشب تعترى ثانى أكسيد الكربون دورة تجعل من المستحيل نفاد أكسجين بمضى الزمن إذ أنه فى ضوء ضوئء الشمس تمتص مملكة النبات ثانى أكسيد الكربون من الجو لتعيده أكسجيناَ خالصاَ. 

4- فى الهواء تسرى الأصوات. 

5-يعمل على تمهيد سطح الأرض بالرياح والمطر.

6- فيه يتكون ضوء النهار(
).

    ويتركب غلاف الأرض الجوى من خليط من الغازات التى لا طعم لها ولا لون ولا رائحةوأهم هذه الغازات على الإطلاق الأوزون والأكسجين ونسبتها من حيث الحجم وهى على التوالى 57 , 78 % ,95 ,20 %(
)
يقول الله سبحانه وتعالى ( وجعلنا السماء سقفاَ محفوظاَ وهم عن ءاياتها معرضون )   ]   الأنبياء [ فمن الواضح أن الآية الكريمة تشير إلى غلاف الأرض الجوى وتصفه بأنه سقف محفوظ من والتسرب والفساد القبة الزرقاء وهى ظاهرة ضوئية لا يزيد ارتفاعها عن 200كم من إجمالى ارتفاع الغلاف الجوى الذى يبلغ ألف كم(
).

    وفى هذا السقف يتكون كما هو معلوم ضوء النهار بسبب تناثر أو تشتيت لأشعة الشمس خلال الطبقة الممتدة من سطح الأرض حتى ارتفاع 20كم فقط , وتواجه تلك المنطقة المنيرة وجه الشمس دائماَوهى تنسلخ من باقى جسم الغلاف الجوى المظلم تماماَ ولعلنا نجد هذا المعنى الرائع فى قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) ] يس 37 [(
).

إن الأرض تبدو عظيمة وكبيرة وهائلة وأكثر من ذلك أن الكثير ينسى الموقع الأصلى التى تشغله فى المجموعة الشمسية , وهى تعتبر أعظم الكواكب الشمسية , ولهذا فلها غلاف جويَ سميكَ فوق طبقة الماء ولها قمر جميل يسير مع كوكبه الأرض. 
    فقبل أيام ظهور القمر الصناعى والجزء المظلم فيه كان أفضل تقريب للإنسان فى مرآة الفضاء لدراسة الأرض , وعندما يكون القمر والشمس على خط واحد تقريباَ فإن الضوء يعكس بعيداَ لينور نصف الكرة الأرضية المظلمة السوداء , فدرجة إشراف الأرض على القمر تظهر أن الأرض أفضل عاكس للضوء كما أنه أفضل الكواكب فى الغلاف الجوى(
).

    تبعد الأرض التى يعيش عليها الأنسان عن الشمس والتى تبلغ درجة الحرارة على سطحها 12 ألف درجة فهرنهيت مسافة قدرها 93 مليون ميل وتبعد عن القمر بمقدار 240 ألف ميل وهذه الأبعاد هى التى تكفى لتهيئة البيئة الصالحة للحياة بالصورة التى هى على الأرض ، إذ لو نقصت المسافة بينها وبين الأرض عن ذلك لاحترقت الأحياء التى عليها فى التو واللحظة وانعدمت منها كل مظاهر الحياة ولو بعدت الشمس أكثر من ذلك لأصاب الجمد ثم لحق الموت بكل الكائنات على الأرض(
) فهذا يعطى معنى واضحا عن مدى الاهتمام بالأرض التى يعيش عليها الإنسان.
كيف تنشأ الرياح :-
 الرياح هى الهواء المتحرك والذى يدفع الهواء للحركة فوق الضغط الجوى لأن الهواء يندفع بصفة عامة من مناطق الضغط العالى متجهاَ نحو مناطق الضغط المنخفضة ولكن دوران الأرض حول مدارها ومحورها ومن ثم دوران الغلاف الجوى معها بنفس الطريقة يجعل الرياح أيضاَ تلف وتدور أثناء تحركها وهكذا فهى دائماَ فى نصف الكرة الشمالى تدور مع اتجاه عقارب الساعة فتدفعه خارج مناطق الضغط العالى كما تدور فى اتجاه مضاد لاتجاه عقارب الساعة مندفعة نحو مراكز الضغط المنخفضة. 

   أماسبب هبوب الرياح فهو الدفع تحت تأثير فروق الضغط الجوى وتنشأ هذه الفروق بسبب اختلاف ميل أشعة الشمس على سطح الكرة(
).

إن الرياح لواقح للسحاب :- فقال تعالى " وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءَ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين " ] الحجر 22 [ فسرت هذه الآية فى ضوء العلم الحديث على أن الرياح لواقح للنبات بعدما ثبت أن الهواء من أهم وسائل تلقيح النبات ، والله ( يبعث الرياح لتليح السحاب فتحمل الماء فتضعه فى السحاب فينزل المطر(
) فالعلاقة بين الرياح والسحاب قوية ، فالرياح سبب تحريك السحاب.  ويمكن أن يكون للآية تفسير آخر إذا لم يرد فيها ذكر للنبات أو الأرض وأما ما يدل على قصر هذه الأية على تلقيح النباتات ذكر الماء فى الآية فدل ذلك على أن المراد بتلقيح الرياح إنما هو النبات والسحاب.

وقال تعالى " والله الذىأرسل الرياح " والله الذى أرسل الرياح فتثير السحاب للحياة والغيث, فأحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا الماء ، ويذكر القرآن آيات أخرى عن الرياح , يقول تعالى " وهو الذى أرسل الرياح بشراَ بين يدى رحمته " ] الفرقان 48 [ ويقول تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءاَ فأسقيناكموه ) ] الحجر 22 [ وقال " ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات " ] الروم 41 [ وقال " وهو الذى يرسل الرياح بشراَ بين يدى رحمته      ] الأعراف 57 [ , والكتاب المقدس يوضح مفاهيم هامة عن الرياح , والرياح تهب من حيث تنشأ وتسمع صوتها ولكن لا تعلم من أين تأتى وإلى أين تذهب ] بو 8:3 [ فهى تتحرك وتنتقل وتتأثر بسخونة المنطقة ، " والريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال تذهب دوراناَ وإلى مداراتها ترجع الريح ] جا 6:1 لو 55:12 [ والرياح لها أماكن بل مخازن " المخرج الريح من خزائنه " ] مز 7:135[ ( (
 والقرآن لم يذكر إلا حركة الرياح وسكونها وبعض أوصافها أما الكتاب المقدس بعد ثلاثة أنواع من الرياح :

1- الريح الشمالية : " وريح الشمال تطرد المطر " ] أم 23:25 [ 

2- الريح الجنوبية :." وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب " ] لو 55:12 [
3- الريح الشرقية :. " فى أى طريق يتوزع النور , وتتفرق الشرقية " ] أى 24:38 [
    والرياح تهب من أربعة زوايا الأرض ] رؤ 14:7 [ " ليجعل للريح وزنا "َ     ] أى 25:128 [ " وعامل تعرية " وتجدد وجه الأرض " ] مز 30:104 [ قوة دفع " وأجاز الله ريحا " ] تك 1:8 [ وتؤثر فى التيارات المائية " فهدأت المياه 
] تك 1:8 [(
).

السحاب : 

قال تعالى " وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون " ] البقرة 164 [ يتكون السحاب بتبريد الهواء تحت درجة الندى فتقل قدرته على حمل بخار الماء ويتحول هذا الأخير أولاَ بأول إلى نقط من الماء أو بلورات من الثلج تبعاَ لدرجة الحرارة السائدة ويتم تبريد الهواء فى الطبيعة بعدة طرق منها: 

1- التبريد الذاتى : أى تبريد الهواء بمجرد انتشاره وتقليل الضغط الواقع عليه ويحدث ذلك عندما يصعد الهواء لطبقات عليا من الجو يقل فيها الضغط فينتشر ويبرد وتقل قدرته على حمل بخار الماء ويتكاثف هذا الأخير إلى نقطة من الماء أو إلى بلورات من الثلج وتلعب هذه العملية أهم دور فى تكوين السحب ونزول المطر إذ أن معدل التبريد فى الهواء الصاعد هو درجة سنتجراد  لكل 100م إذا لم يحدث التكاثف 0.65 إذا حدث التكاثف .
2- التبريد بالإشعاع الحرارى : أثناء الليل وهو يولد الضباب وبعض السحب الطبقية أو البساطية المنخفضة 
3- التبريد بالمزج : وهو خلط هواء ساخن رطب بآخر بارد جاف بحيث تكون درجة حرارة الخليط تحت نقطة الندى فيتم التكاثف على هيئة ضباب كما هو الحال عند اختلاط كتل هواء ناتجة من تيار الخليج الدافئ الرطب مع كتل هواء لبرادور البارد فهناك يحدث الضباب الكثيف فى شمال المحيط الأطلسى مما جعل البحارة العرب يطلقون عليه بحر الظلمات(
).
والسحاب :- هو بخار ماء تكاثف فى طبقات الجو العلوية كما يتكاثف الضباب فى الطبقات القريبة من الأرض ولا بد لتكون السحاب من شرطين أساسيين يجب توافرهما فى الهواء العلوى :. 

1- أن يكون الهواء فوق الشبع بالبخار 

2- أن يكون الهواء محتوياَ على عدد كبير من النويات يتكاثف عليها البخار(
).
    لعل أول كتاب قرر حقيقة أن السحاب الممطر إنما تسيره الريح هو القرآن الكريم وقد كانت الفكرة السائدة لدى بعض الحضارات القديمة أن المطر يأتى من ماء مخزون فى السماء عندما تفتح الآلهة الأبواب والنوافذ ولندرس قول الله تعالى : ( الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباَ فيبسطه فى السماء ) ] الروم : 48 [            ( وهوالذى يرسل الرياح بشراَ َ بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحاباَ ثقالاَ سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ] الأعراف : 57 [ وهنا يتبين أنه فى هذا العهد الذى نزل فيه القرآن الكريم لم يكن أحد من الناس يعرف أن الهواء يحمل مقادير وفيرة من الماء على هيئة بخار وأن هذا البخار هو الذى يكون السحب ويعطى المطر عندما تندفع تيارات الهواء إلى أعلى وتبرد تحت تأثير الانتشار وبتقليل الضغط الواقع عليها بالارتفاع(
). فالماء أصل لتكون السحاب بتوافر عوامل تجتمع وتتفاعل معا فيتكون السحاب.

التقسيم الطبيعى للسحاب :.

 السحب إما أن تنمو رأسياَ وتشمخ كالجبال وعندئذ تسمى ركامية وإما أن تنمو أفقياَ وتمتد كالبساط وعندئذ تسمى بساطية أو طبقية 

    ويفرق القرآن الكريم بين النوعين فيسمى النوع الأول ركامى والثانى بساطى فنجده يقول ( والله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباَ فيبسطه فى السماء كيف يشاء ) 
] الروم :48 [ إشارة إلى السحب البساطية ويذكر القرآن الكريم مزايا النوع الأول 
] الركامى [ بأنه وحده الذى يجود بالبرد وفيه تتكون عاصفة الرعد والبرق ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) ] النور :43 [ ((
 

  أما من حيث الارتفاع فقد قسم العلماء النوعين إلى ارتفاعات ثلاثة هى :. 

المنخفض ] القاعدة أقل من كم [ والمتوسط وتصل قاعدتها إلى 4كيلومتر ثم السحب العالية وهى التى توجد على علو 6-8 كم وعلى هذا النحو تجد السحاب الركامى عالىَ والبساطى عالىَ والركامى المتوسط الارتفاع والبساطى المتوسط الارتفاع والركامى المنخفض والبساطى المنخفض . 

    وتحدث هالات القمر والشمس عادة خلال الطبقات الرقيقة من البساط متوسط الارتفاع الدقيق وهذه التقسيمات وهى فى الغالب لفائدة الطيارين والملاحين فى عرض البحر لأن لهذه السحب مدلولاتها وهى توزع على طول الجهتين الساخنة والباردة لأى انخفاض جوى عرضى.(
). 

تعد من أهم صفات الماء أنه أساس الحياة على الأرض وهو يدخل فى تركيب الجزء الأكبر من أجسام الكائنات الحية وبالإضافة إلى ذلك يؤدى ماء الأرض دوراَ رئيسياَ فى توفير البيئات المناسبة للحياة وإمكان ازدهارها . 

] وجعلنا من الماء كل شئ حى [ الأنبياء 30 " و الله خلق كل دابة من ماء " والمراد أن الله تعالى خلق كل حى من أصل مشترك هو الماء  ، فلا معنى لحياة النبات والحيوان والإنسان بدون الماء ، فهو أهم عنصر فى الكون ، ويعد الماء عنصراً هاماً فى تركيب الأجسام .  

    قال تعالى " ألم تر أن الله يزجى سحاباَ" النور 43 ، والإزجاء هو سوق الشئ برفق وسهولة وقيل سوق الثقيل برفق (ثم يؤلف بينه) بأن يوصل سحابة بسحابة وقال غير واحد السحاب واحد كالعماء والمراد يؤلف بين أجزائه وقطعه (ثم يجعله ركاما)َ أى "متراكماَ بعضه فوق بعض " فترى الودق " أى المطر شديدا كان أوضعيفاَ إثر تراكمه وتكاثفه ( يخرج من خلاله) أى من فتوقه ومخارجه التى حدثت بالتراكم والانعصار (وينزل من السماء) أى من السحاب فبان كل ما علا الإنسان (من برد) وهو معروف وسمى برداَ لأنه يبرد وجه الأرض أىيقشره (
). فالقرآن لم يذكر إلا حركة السحاب والنوع الركامى والبساطى ، ويرى البعض أن المراد بالسماء المظلة والجبال حقيقتها قالوا : إن الله تعالى خلق فى السماء جبالاَ من برد كما خلق فى الأرض جبالاَ من حجر وليس فى العقل ما ينفيه فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل(
). 

    والمعصرات هى السماوات قال ابن عباس هى السحاب القاطرة مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فيخرج منه الماء (
). 

ف  وورد السحاب فى الكتاب  المقدس على معانى : 1- سحاب الغيم ] أم 14:25 [   ]لو 54:12 [ وكان يستر السحاب" مجد الله" ] خر 10:16 , 9:33 [ 
عد 25:11 , 1مل ,10:8 ,11, أى 14:22 [ . 

2- ويعبر بلفظ السحاب عن" قصر الزمان" ] أى 15:30 , هو 4:6 [ .

3-" وعن كثرة الجماهير" ] أشر 8:60 , أر 3:4 , عب 1:12 [ (
) 

الجبال:- 

لقب موسى عليه السلام فلسطين ببلاد الهضاب والآكام نظراَ لكثرة جمالها الذى توسع مساحتها ويشار إلى الانقلاب بمثل العبارة الآتية ] تتزعزع الجبال بطموها [ ] مز 3:46 [ ، وجاء فى ] مز 5:97 [ " ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب " 

] 

والمراد بذلك أن الله قادر على إزالة الموانع والصعوبات بسهولة وسرعة فائقى الحد (
) فالله قد ثبت الأرض بالجبال فهى تتحرك مع الأرض ولا يشعر بها الإنسان لثباتها ، وهى لحفظ توازن الأرض .

 قال تعالى : ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) ] النمل 88 [ فكانت الكهوف والمغارات التى فى الجبال مأوى للإنسان فى عصوره الأولى وحتى فى العصر الحجرى حيث آوى إلى الجبال وكهوفها أو راح ينحتها ليسرى عن نفسه غوائل الطبيعة مثل البرد والحر والمطر والحيوانات المفترسة والسيول وفى هذه المعانى يقول القرآن الكريم ( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ) ] الحجر82 [  ( والله جعل لكم مما خلق ظلالاَ وجعل لكم من الجبال أكنانا ) ] النحل 81 [ وقال 
( سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ) ] هود 43[ والجبال جزء لا يتجزأ من قشرة الأرض الصلبة لها جذورها العميقة فيها فإذا ما اهتزت القشرة أو رجفت الأرض اهتزت منها الجبال كذلك ( يوم ترجف الأرض والجبال ) ] المزمل 14[وفى الجبال صخورها النارية مختلف المعادن منها الحديد والنحاس والذهب ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) ] فاطر 27[ يشير دوران الجبال رغم أننا نراها ساكنة ظاهرياَ وسبحها فى الفضاء إلى دوران الأرض وسبحها كذلك " وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب " ومن أهم وظائف الجبال أنها تعمل على تماسك طبقات القشرة الأرضية الصلبة المتراسة بعضها فوق بعض كما تمسك الأوتاد الخيمة وتشدها سواءَ بسواء " ألم نجعل الأرض مهاداَ والجبال أوتاداَ "  ]النبأ 6،7 [ ومن أهم وظائف الجبال الطبيعية كذلك أنها تحفظ توازن القشرة الأرضية فقشرة الأرض اليابسة فى تغير مستمر تحت تأثير عوامل عديدة وهذا التغير يحمل أجزائها الصاعدة ] الجبال[ والهابطة ] البخار [ على عدم الاستقرار وعدم الاتزان من آن لآخر فتحدث هزات القشرة أو هى تتصدع أو تتفجر منها البراكين " وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهاراَ ] النحل:15 [ ( وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم ) ] الأنبياء 33 [ " 

وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها " ] فصلت 10 [ (
)
    قال تعالى " ألم نجعل الأرض مهاداَ والجبال أوتاداَ " ] النبأ7,6 [ " والجبال أرساها " ] النازعات 32 [ والجبال هذه الأطواد الهائلة التى ينبهر الناظر إليها لعظمة خلقها حقيقة ترسو على الطبقة والتى تحت القشرة الأرضية كما ترسو السفن بل إن سمك القشرة الأرضية تحت قارات 5كم تقريباَ أما سمك القشرة الأرضية تحت الجبال فهو حوالى 35كم , فالجبال حقيقة أوتاد للقارات لكى لاتنزلق الصخور القارية فتميد الأرض وتتزلزل.(
)
    وقوله تعالى " وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب " ] النمل 88 [ هذه الآية تنبئ بحركة للجبال تشبه حركة السحاب الذى يتحرك ، لا بالذات ولكن بواسطة الرياح التى تحمله ، إذن فاللجبال حركة لا بالذات لأنها فى مرأى العين جامدة ولكن بواسطة الأرض التى تحملها أى أن الآية تثبت للأرض حركة انتقالية عن طريق إثبات حركة للجبال تشبه حركة السحاب والسياق الذى استند إليه منكروا هذا المعنى لا ينبغى أن يقتصر فيه على الآية قبلها فحسب . (
)
    وأسرار – خلق الجبال – قد أمرالله الإنسان فى آية سورة الغاشية أن يتعرف عليها وينظر فيها نظرة  تأمل واعتبار والآية هى ثالثة الآيات الكريمة ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت ) الغاشية 17 ،19وورد ذكر الجبال مع السماء والأرض على سواء وإن ذكرها بعد ذكر السماء وقبل ذكر الأرض لما بين رفعة السماء وارتفاع الجبال من تناسب وما بين نصب الجبال وبسط الأرض من تقابل . ففى خلق الجبال حكم وفوائد يجب على الإنسان البحث عنها . 

    والجبال جزء من الأرض فأى سر فى ذلك وأية حكمة فى رفعها عن سطح الأرض أو إذا نظر الإنسان إليها من الناحية المقابلة وأى سر فى ذلك وأى حكمة فى خفض سطح الأرض عن سطح الجبال وفى خفض سطح الجبال بعضها عن بعض , إن علوم الفلك وطبقات الأرض والجغرافياالطبيعية وما إليها من فروع العلم هى الكفيلة بالإجابة على ذلك وتبيانه لمن أراد التعمق , وإلا ففيما يعرفه الناس كل بقدر علمه وعقله ما يكفى للهداية إلى رب السماء والأرض والجبال (
).

    قال المفسرون جميعا فى تفسير آية النبأ أن الله سبحانه ثبت الأرض بالجبال كى لا تميد كما ثبتت بيوت الأعراب والخيام بالأوتاد ولكنهم فى قياسهم هذا لم يكونوا منطقيين دقيقين لأن الأوتاد حين تكون فى الأرض لا يقصد بها تثبيت الأرض ولكن تثبيت شئ فوق الأرض وهو الخيمة أو بيت الجلد الذى من الله به على الإنسان إذ يقول ( تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) النحل .8"(
) 

    أما قوله تعالى " والجبال أوتادا " ] النبأ 7 [ أى ثبتنت الأرض بالجبال كما ثبت البيت بالأوتاد " .(
)
 قوله تعالى ( وألقى فى الأرض رواسى ) إلى قوله ( وبالنجم هم يهتدون )   ]النحل 16,15 [ , يبين أن أى خلق الأرض فيها الجبال الراسيات لتقر الأرض (
)والكتاب المقدس يبين ثبات الأرض بالجبال مثلما بين القرآن , والأرض والجبال وظواهر الأرض التى أبدعتها يد القدير فىالأيام الستة " إلى الدهر والأبد ]مز 104 : 5 [ وشكلها بعد أن كانت خربة ] تكوين 1 :2 [ والجبال الشامخة التى تكونت مع تكون الأرض والمثبت الجبال بقوته ] مز 6:65 [ وظهور هذه الجبال قبل أن تظهر أية حياة على سطح الأرض , كل هذا يعبر عن سابق وجود خالقها " من قبل أن تولد الجبال ....أنت الله " ] 2:90 [ (
).

البرق والرعد : 

هو اصطدام بين طبقتين مشحونتين مما يؤدى إلى : البرق وهو ارتفاع كمية الكهرباء على السحب المتراكمة إلى درجة تؤدى إلى حدوث تفريغ كهربى هائل قد تصل شرارته إلى ثلاثة أميال فى طولها محدثة برقاَ فيؤدى إلىتمدد الهواء فجأة فى المنطقة المفرغة , التمدد الفجائى للهواء يحدث صوتاَ يدعى الرعد(
).

    والبرق والرعد يحدثان فى لحظة واحدة إلا أن ضوء البرق يصل إلى الأعين قبل وصول صوت الرعد إلى الآذان نظراَ لأن الضوء أسرع من الصوت مليون مرة(
).

    وقد وردت الإشارة إليها فى القرآن الكريم يقول تعالى ( أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ) ] البقرة 20,19 [ ويقول تعالى ( هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ) ] الرعد 13,12 [ ويقول تعالى ( يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار ) ] النور 43 [ ويقول الله تعالى " ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا " ] الروم : 24 [ ويؤكد الكتاب المقدس حدوث الرعد والبرق فى جو الأرض 
" أترسل البروق " ] أى 35:38 [ , " أرعد الرب من السماوات والعلى أعطى صوته بردا وجمر نار , أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم ]مز 14.13:18 [ , " صوت رعدك فى الزوبعة البروق أضاءت المسكونة " ] مز 18:77 [ والبروق علامة لنزول المطر " الصانع بروقا للمطر " ] مز 7:135 [ " كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب ] مت 27:24 [ فحدثت أصوات ورعود وبروق ] رؤ 18:16 [. 

    ووردت كلمة البرق فى الكتاب المقدس للتعبير عن هول الغضب الإلهى على بنى البشر ] 2 صم 15:22 [ أما  الكتاب المقدس ] مز 7:104 [ يشبه صوت الرب بصوت الرعد القاصف (
)
المطر:.

 يقول تعالى ( وأنزلنا من المعصرات ماءاً ثجاجا ) ] النبأ :14[ , وقال تعالى    (وأسقيناكم ماءا فراتا ) ] المرسلات : 27 [ , والماء أصله تبخر مياه البحار والمحيطات المالحة , والريح عند اصطدامها بالجبال دون أعاليها فتغير الريح مجراها حيث ترغمها الجبال على الصعود إلى المناطق العلوية حيث يتكاثف بخارها سحابا , ويتكاثف سحابها مطرا على أعالى تلك الجبال . (
)
وقوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير ) ] الحج 63[ (
) فالمطر ينزله الله من السماء فتحيا الأرض الميتة وتروى الزروع وتنبت وتخرج أكلها وثمرها .

     ويذكر الكتاب المقدس أن المطر هو ما يقع فى أول الشتاء وآخره ولا يقع مطر فى غير فصل الشتاء إلا نادرا ( أم 1:26 )(
) .

    ويخبر أن الأمطار هى المياه المتساقطة نتيجة تجمع السحب فى السماء وعند تقابلها بسطح بارد تتساقط فى ذرات مياه " وكان مطر عظيم " ( امل 45:18 ) ومنه المبكر والمتأخر(
) " كسحاب المطر المتأخر " ( أم 15:16 ) " اطلبوا من الرب المطر فى أوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل " ( زك 1:10 ) وهناك علاقة بين الريح والمطر " ليجعل للريح وزنا ويعاير المياه بمقياس " ( أإى 25:28 ) وكذلك توجد علاقة قوية بين السحاب والمطر فالسحاب حامل للمطر " ويصعد السحاب من أقاصى الأرض صنع بروقا للمطر " ( إر 13:10 ) فالريح تحرك السحب فينزل المطر إلى الأرض . وهنا يتفق القرآن مع الكتاب المقدس فى ذكر المطر وكيفية نزوله وسوق الريح لتحريك السحب لإنزال الماء لإنبات الأرض وسقى الناس . 

الشهب والنيازك :

هي جسيمات تتجول في الفضاء وتأتي كل يوم بالملايين إلى جو الأرض وتتكون من الصخر أو الحديد المخلوط بالنيكل ومعظمها ليس أكبر من رأس الدبوس ولكن بعضها تصل كتلته 60 طنا . ويمكن رؤيتها بالعين وتدخل كل ساعة عشرة شهب للغلاف الجوي للأرض بسرعة 20 , 30 كم / ثانية (
) 

            وقد جعل الله الغلاف الجوي حماية للبشر من خطر هذه الشهب يقول تعالى :] وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون [ الأنبياء32 فحفظ الله السماء من أن تقع أو يقع ما فيها على الإنسان .

   ويأتي ذكر الشهب في كتاب الله في قوله تعالى ] وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا [ الجن8 , تشير هذه الآية  إلى ما قالته طائفة من الجن من أنهم لما حاولوا صعود السماء وجدوها قد ملئت حرسا قويا وشهبا محرقة في سماء الأرض تمنعهم من الصعود للسماءأو أى محاولة للاقتراب ، فالشهب تمثل حائط الدفاع الأول للسماء .

وتبدأ الشهب في الظهور وهي على ارتفاع 60 ميلا في الهواء وتختفي عند نحو 40 ميلا , وتهبط الشهب إلى الأرض أسرابا وفرادى . (
) 
       وتتحرك الشهب في سرعات فلكية بطبيعة الحال متوسطها نحو 40كم/ث وهي تسبح في أسراب حول الشمس شأنها في ذلك شأن المذنبات والكواكب , ولفظ الكواكب يشمل كل الأجرام حتى الشمس يقال لها كوكب (
) 

  والشهاب الكبير عندما ينفذ من جو الأرض ويسقط  على سطح الأرض يسمى نيزكا وهذه الظاهرة نادرة نسبيا . وقد يطلق القرآن الكريم على النيازك العظمى اسم الكسف فيقول تعالى ] إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء [ سبأ9 ، ولا يعرف مصدر النيازك ولكنها تفيد وجود حجارة في السماء وربما كان مصدرها حزام النجيمات , وفي الفراغ بين مساري المريخ والمشترى يعتقد أنه كان كوكب يسبح فيه ثم تفتت إلى حزام يسمى حزام النجيمات لتطلق منه الشهب والنيازك (
)

             فالشهب هي أجرام سماوية تتحرك حسبما قدر لها الخالق ولفائدتها ذكرها القرآن الكريم , والكواكب يمكن أن تكون هي الشهب لأن القرآن ذكر فوائد الكواكب للشهب والكوكب قديما ليس هو المعروف علميا الآن .

وورد ذكر الشهب في القرآن في قوله تعالى ] إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب [ الصافات10 وقوله ] وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا[ الجن9 . فالقرآن يوضح فائدة من فوائدها وهي رجم الشياطين فيقول تعالى ] ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين[ الحجر 16 – 18 ولعل هذه الشهب هي المراد بالمصابيح في قوله تعالى ] ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين[ الملك5 ويدل على أن المصابيح هي الشهب أنه ذكر أن وظيفة المصابيح هي رجم الشياطين وهي نفس الوظيفة التي ذكرت للشهب في جميع مواضعها في القرآن. 

        و لم يتعرض الكتاب المقدس لذكر الشهب إلا في مواضع قليلة يقول ] وأجسام سماوية[ ] اكو 15 :40 [ فيثبت وجود أجسام سماوية والشهب أجسام سماوية وتتبع الشيطان وتجعله يسقط من السماء ] فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء [ ] لوقا 10 :18 [ فالشيطان سقط مثل الشهب التي تسقط من السماء والتي لها بريق ثم يذكر الشهب صراحة ] من أظهر في الشهب فطنة [ ] أي 38 : 36 [ فهذه النصوص تؤكد ذكر الشهب في الكتاب المقدس دون ذكر وظيفتها صراحة. 

المذنبات :

هي أجرام سماوية تجر وراءها ذيولا وتظهر في السماء بعض الأحيان , وسماها القدماء النجوم ذات الشعور , ويتكون المذنب من نواة أو رأس صلبة تتجمع فيها مواد من غازات الميثان والأمونيوم وثاني أكسيد الكربون وجسيمات حجرية دقيقة . وعندما تقترب النواة من الشمس أثناء دورانها حولها فإن جزءا من كتلتها يتبخر صانعا ذيلا من الدخان . ويصبح المذنب كالثعبان في السماء متكونا من رأس وذنب في حالة متبخرة . وقد ينقسم الذيل إلى ذيل غازي وذيل من الغبار المحتوي 

 على عناصر من الحديد  والنحاس والنيكل والصوديوم والمغنسيوم . ونواة الرأس أشد ما في الرأس اتساعا , ويدور المذنب في مداره حول الشمس فينحرف قليلا عن الشمس كأن أشعة الشمس تطارده (
) وبتحليل ما يصل إلى الأرض من ضوء من المذنبات دل على أن بها الصوديوم والمغنسيوم والحديد  والفحم والأوكسجين والأيدروجين والنتروجين مركبات فهي تتركب من عناصر في الأرض ومركبات في الأرض , واتضح أيضا أن بعض ضوء المذنبات يخرج منها وبعض ضوئها ينعكس من الشمس (
) 

أما منشأ المذنبات فهو لغز , ويعتقد العلماء أنها من بقايا الكوكب المتحطم , ويعتقد آخرون أنها تأتي من سحابة ضخمة نصف قطرها حوالي 6 مليون  مليون ميل حيث تنفصل منه المذنبات بالقرب من المجموعة الشمسية فيتم أسرها بواسطة  الشمس فتدور حولها في مسارات بيضاوية كبيرة وفترة دوران هائلة , ويقدر عمر المذنب بحوالي مائة دورة حول الشمس لأنه يفقد بالتدريج جزءا من مادته عقب كل اقتراب من الشمس . ويقدر العلماء مقدار ما تطرحه المذنبات من الغبار في المجموعة الشمسية بحوالي ألف مليون طن كل عام . ويختفي المذنب بعد اقترابه من الشمس حتى لا ينتهي , وربما يشار إلى غبار المذنبات وأن هناك نجوما وأجراما تكنس السماء وتزيل الغبار المذنبي في قوله تعالى ] فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس [ التكوير 15-16 (
)  أما الكتاب المقدس فلا يشير الى المذنبات إلا تضمنا في أنه ربما يكون من الأجسام الأرضية ] وأجسام سماوية وأجسام أرضية [ ] اكو 15: 40 [ فالقرآن والكتاب المقدس لم يشيرا إلى المذنبات صراحة ولم يستفيضا في ذكرها بل أشارا إلى آثارها أو اصل تركيبها .

 والشمس هي المؤثرة في الشهب والنيازك والمذنبات فابن سينا يؤكد أن البخار الذي صعد إلى أعلى وتحول نارا هو الذي يسبب ذلك فيقول : " إن لم يتحلل  - المتصعد الذي استحال نارا – بسرعة وبقي كان من ذلك الكواكب ذوات الذوانب والأذناب والشهب "(
)  

أما ابن رشد فيقول " وأما ذوات الأذناب فإنها تحدث إذا كان البخار الممتد له ثبات على حالة واحدة عندما يشتعل إما لكثافة وإما لأن هناك مادة تصعد إليه فتمده على قدر ما يتحلل منه وإما من كليهما جميعا ولا سيما فيما ثبت منها أياما عديدة , وذوات الأذناب أيضا تختلف باختلاف أشكالها وذلك من قبل المادة , وذلك أن منها ما ذنبه مستدير , وربما كان امتداده في استقامة  وربما كان طوله وعرضه متساويين وربما كان طوله أكثر من عرضه وربما كان ذا خمسة أضلاع (
) 
وهكذا فإن الشمس هي المؤثرة في تكوين البخار الذي يتكون منه بعد تحوله نارا الشهب والمذنبات والكواكب.

أما الكواكب المنقضة فهي على جهتين إحداهما إذا كان البخار الذي يشتعل ممتداً غير مستوى الأجزاء فيتحرك الالتهاب من جزء إلى جزء  فيخيل إلى الناظر أن كوكباً منقضا بذاته وقد يكون التهاب هذه الكواكب بطفور النار من بعضها إلى بعض وقد تكون من حركة الفلك أما الجهة الأخرى فهي إذا كان الجزء الدخاني الملتهب محصورا في الهواء البارد الرطب ويكون ذلك إذا كان في غير موضعه فعندما يصير البخار نارا تندفع بشدة وبسرعة كالسهم المرمي به للمخالفة التي بينها وبين الهواء البارد وتتجه النار إلى أسفل الهواء أو فوقه أو يمنة أو يسرة . (
) .

قوس قزح : وهي ظاهرة تحدث عندما تشع الشمس في وقت ممطر ومن خلال قطرات المطر في السحاب والماء يكون المنشور الزجاجي ينكسر عليه الشعاع الساقط والألوان المكونة لضوء الشمس تختلف  في معامل الانكسار فتعطي ألوان الطيف داخل القطرة فتنعكس داخلها الألوان وتنكسر وهي خارجة منها فتظهر الألوان في السماء على شكل قوس (
) .


ويرى ابن رشد أن هذا القوس يكون مستديراً فتكون نصف دائرة أو أقل ويرى في هذه القوس ثلاثة ألوان الأحمر إلى الشقرة والأخضر كراثي والأحمر مسكي (
) .


وأشار الكتب المقدس إليه " وضعت قوسي في السحاب . . فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس في السحاب "(تك9: 13ـ14) ويقول" كمنظر القوس التي في السحاب" ( حز28:1) ويقول أيضا" وقوس قزح حول العرش" (رؤ3:4) والقرآن لم يشر إليها ولكن انفرد بالإشارة إليها الكتاب المقدس .

العواصف والصواعق :تحدث القرآن الكريم عن الصاعقة كنوع من العذاب للمشركين ، قال تعالى " فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون " (الذاريات44) وقال تعالى "ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء " (الرعد13) .


والكتاب المقدس يشير إليها "جعل للمطر فريضة ومذهباً للصواعق " (أي 26:28) وبيان الصاعقة أنه قد يحدث التفريغ الكهربائي بين السحاب والأرض بدلا من بين السحاب والسحاب وهذا يكون إذا كان السحاب عظيم الكهربائية قريبا من الأرض فإذا حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء وصوت يُسمى مجموعهما بالصاعقة إذا أصاب حيوانا أو نباتا أحرقه (
).


فالصاعقة لم تذكر في القرآن إلا في سياق العذاب للكافرين وهي بما فيها من كهربية تعد لونا شديدا من ألوان العذاب .


أما العاصفة فهي لم تذكر في القرآن إلا مقارنة بالريح . قال تعالى " جاءتها ريح عاصف (يونس 22) وقوله تعالى " كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف " (إبراهيم 18)، فهي تدل على شدة الريح وهي لون في بعض الأحيان من ألوان العذاب ، والكتاب المقدس يؤكد ذلك " ذاك الذي يسحقني بالعاصفة" (أي 17:9) وغالباً ما تكون العاصفة مقارنة لموج البحر وارتفاعه وهياجه فيجعله عقابا للإنسان ويهلكه بالعاصفة .

تعقيب : 

         تظهر من خلال الدراسة فى هذا الفصل أن السماء والأرض كانتا جزءا واحدا ثم انفصلت الأرض عن السماء ثم بدأت تبرد وخلق الله الخلق عليها وظهرت الحياة وذلك لقوله تعالى ( أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) ] الأنبياء 33 [.

    والكون يتمدد ويتسع منذ انفصال الأرض عن السماء لقوله تعالى " والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون " الذاريات 47 فالكون يتسع وعلماء العصر الحديث مازالوا يكتشفون الجديد من النجوم والمجرات ويؤكدون على اتساع الكون وابتعاد نجومه بعضها عن بعض بمسافات هائلة .

    وقد بين القرآن أعداد السماوات وبين أنها سبع سماوات وهو الرأى الذى تشهد له اللغة والقرآن والسنة ومن ذهب إلى أن المراد بهذا العدد هو تعداد غير محدود فهذا رأى جانبه الصواب ولا دليل عليه من قرآن أو حديث .بينما يذكرالكتاب المقدس أن أعداد السماوات ثلاث سماوات.

    وبالنسبة لخلق السماو ات والأرض فى القرآن فيوضح أن خلقها كان فى ستة أيام وهى ليست أيام من أيام الدنيا بل هى فترات طويلة وذلك لأن بداية اليوم ونهايته تتحدد بالشمس والقمر وهما لم يخلقا بعد بينما الكتاب المقدس بين أنهما خلقا فى ستة أيام ويظهر منها أنها أيام حقيقية ومعظم المفسرين يؤيدون ذلك. 

وعن بداية الخلق يذكر سفر التكوين أن خلق السماوات والأرض تم فى اليوم الأول بينما يذكر أن السماوات خلقت فى اليوم الثانى والأرض فى اليوم الثالث وهذا الرأي فيه تناقض , لأن النجم الذى تدور حوله الأرض وهو الشمس لم يظهر إلا فى اليوم الرابع بعد ذهاب الأبخرة عنه وهو مخلوق فى اليوم الأول . 

   وعندما تم خلق الأرض اختلف العلماء فى خلق الأرض والسماء أيهما خلق أولاَ.؟ والقول الصواب أن الأرض خلقت ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض وذلك جمعا بين الآيات القرآنية التى وردت فى هذه المسألة .

    والأرض تتحرك وتدور حول نفسها وحول الشمس وذلك خلافا لما ظنه المتكلمون والفلاسفة من سكون الأرض وعدم حركتها وهذا ما ثبت عدم صحته علميا فى العصر الحديث نظرا للاكتشافات الحديثة والأجهزة العلمية , ورأى الفلاسفة فى الأرض هو موافقة لرأى أرسطو .

    ويثبت القرآن الكريم والكتاب المقدس حركة الأرض ودورانها وتعاقب الليل والنهار مما يدل على كرويتها , فإن تعاقب الليل والنهار ومجئ النهار عقب الليل والليل عقب النهار ما يدل على أن الأرض كرة .

    وما يبدو فى السماء من نجوم فمن فوائد ذكرها فى القرآن الكريم والكتاب المقدس أنها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها الناس فى سيرهم فى البر والبحر , ورجم للشياطين , وهى أعداد عظيمة فى السماء لا يحصيها عدد , يعرف العلماء القليل منهاويجهلون أكثرها ومازال دور العلماء مستمرا فى البحث والتنقيب عن نجوم جديدة ومجرات أخرى من مجرات هذا الكون .

    وللنجوم مواقع ذكرها الله فى كتابه فقال " فلا أقسم بمواقع النجوم " الواقعة 75 وقد اختلف العلماء فى المراد بالمواقع فقال بعضهم هى مواقع القرآن أى ينزل منجما أى متفرقا وقال آخرون هى مواقع النجوم أى مساقطها ومطالعها . وهذا ليس بالأمر القاطع .

    والظواهر الجوية التى تحدث فى جو الأرض من الريح التى تحرك السحاب الذى يحمل المطر الذى ينزل على الأرض فينبت الزرع ويسقى الناس والحيوان ويفيض البحار والأنهاركل ذلك عناية بالإنسان , وقد ذكر كل ذلك القرآن والكتاب المقدس لا يختلفان عن بعضهما إلا فى كيفية حدوث هذه الظواهر أو وصفها . فالقرآن يتحدث عن الريح ويعدد أوصافها وأنها محركة للسحب الحاملة للمطر ويذكر نوعا من أنواع السحب وذلك للإشارة فقط إلى وجود هذه الظواهر لا يفصل فى كل ما يحدث لأن الغرض بيان أن الله هو الخالق المدبر لهذه الأشياء بقدرته وإرادته .
وقد وردت قصة الخلق فى الكتاب المقدس فى سفر التكوين وبعض مواضع أخرى ، أما فى القرآن الكريم فلم ترد فى سورة محددة بل فى سور متفرقة .
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